ا ا 2 سر ا ا او ف 


لاسر ايع 8 


للخم 
00 





الي 





الإأهداء : 


إلى شقيقى ورفيق عمرى ... 
المهندس أحمد محمد القاعود .. كرائد هن 
كشير من جهودى الصحفية وإنتاجى الأدلى 
نك 


حلمى 


عنم انها لتضالرحينم 
كلية قُْ السيييدا 3 


الصحافة المواحر 0 ظاهرة حديدة فى حيأة العرب فى ألر اسع 
الأخير من القرن العشرين .٠‏ وهى ظاهرة مسلحة بالمال 
الأعناق ندوها فى تفاعل مثير وغريب .. 

وكان لابد من استبطان عالمها » والدخول الى أعماقه 
من خلال منظور أسلاهمى خالص 6 يقوم على الانصاف » كما 
عامنا الأسلام » وكذئا الفرآن اللكريم (( .٠‏ ولا بجرمنكم تان 
قوم على آلا تعدلوا ٠٠‏ اعدلوا هو أقرب للتقوى ٠ )1().٠٠.١‏ 

وكانت الفضية التى حعلت من هذا البحث ضرورة 
سم فى رأئنا سب قضية الارتزاق 6 أو التكسب بالصحافة بصورة 
لم تحدث من قبل 7 

صحيح أن الصحافة اللبنانية ‏ أصل الصحسافة 
المهاجرة غاقبا ‏ كانت تعتمد على الارتزاق والتمويل الخارجى» 


. المائدة : لم‎ )١( 


ولكنهبا لم تصل الى هذا الحد من ١‏ كشف الوجه )) » وصبغه 
بالألوآن التى يريدها الممولون !! 

من هنا » كانت خطورة هذه الظاهرة التى لم تعد 
بخافية على آحد من المهتمين بشئون الاعلام فى الشرق أو 
الغرب ٠+‏ 

لد كانت الدعاوى العريضة التى أطلقها الصحفيون 
المهاجرون من كبنان » تحمل عنوان ( البحث عن حرية أفضل )) 
بعد أن دمرت 'القوى الصليبية الجديدة الاستقرار فى لبنان » 
والذى كان ينبح فى رآأى البعض ‏ فرصة جيمدة 
للتعبسر ٠‏ 


والبس عببا أن تبحث الصحف عن منباخح أغضل تتحرك 
من خلاله » أو عن مصدر أفضل كلتوزيع والكسب »2 طالما يتم 
ذلك تحت رابدة أخلاقية ٠٠‏ خالستلوك الأخلاقى دالنسبة 
لعامة الناس > وللمهتمين بنشر الكثهة على وجه الخصوص » 
يحترمه الناس ورغب فى كسب ثقتهم .. واذا تخلى المرء عن 
الخلق » خاصة اذ١‏ كان من المتعاملين بالكلمة » قافه يتحول 
الى شىء آخر له » أسمه كاموس المندرفن عن الحادة 
والطريق السوى ٠‏ 

وللآألسف خقد كان الدافع وراء الهجرة الصحفية الى 
آلغرب هو (( السب (« أو ( ألار نزاق ») تالمعنى أناد أخلاقى 4 
وبالآاسلوب الذى بحقق أكبر قدر من الدخل أبا كان هذا 
الأسلوب مشروعا أو غير مشروع 57 


وليس هذا الحكم عشوائيا أو ضربا من التخمين »2 بل 
هو الواقع الذى نؤكده الآدلة والوقائع » فالمفروض فى صحافة 
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مهاجرة تبحث عن مناخ افضل ملىء بالحرية والحيوية 
والحركة > أن تعالج قضايا الوطن العربى المسلم » بدرجة ما 
من الانصساف والموضوعية » أن ثم يكن بكل الانصاف 
والوضوعية . ويعلم الصحفيون المهاجرون ان العالم 
العربى الاسلامى يعانى من مشكلات عديدة ومن احزان لا حد 
نها » ومن قهر لا مثيل له » وفى أكثر من مكان على ارضنا 
العردية الاسلامية يعيش الانسان العربى المسلم محروما من 
الحرية ومن التعبير عن رايه » ومن المشاركة الفعالة والعملية 
فى قضايا وطنه وامته » وفى آكثر من مكان على سطح الأرض 
المعربيةة الاسلامية تسيل الدماء من بعض الشعوب بدون مبرر 
ودون داع » وفى أكثر من مكان على آارضتا العربية يعيش 
المسلم مقهورا ومحاصرا » ولا يستطيع التعبير عن عقيدته 
غضلا عن المجهر بها » وكم تفص بعض السجون العربية 
بدعاة الاسلام والحسلمين الذين يؤخذون بالشبهة ويعامئون 
بالعسف والتنكيل ٠‏ وكم شهدت بعض الأقطار العربية مجازر 
جماعبة للمثقفين من اطباء ومهندسين ومعلمين والسساتذة 
جامعات وطلاب وغيرهم ٠.‏ ثم أنه يجرى تنساحر وتبيزق 
وتسرذم بين دول عربية عديدة يضعف من قوة الآمة ويوهن 
من عزيمتها ويهبىء لأخطار لا يعثمها الا الله . 

كل هذا وغيره قائم فى الوطن العربى المسام » وكان 
الكفروض أن تعالجه الصحافة المهاجرة ‏ وهى الحرة » 
التى تعيش ف مناخ حر كما تدعى بشىء من الوضوعية يتفق 
مع شرف الكلمة وشرف المهنة » وخلق الانس_ان العربى 
المسلم ٠‏ 

لم تفعل اللصحافة المهاجرة شيئا من ذلك » بل أسهنت 
فى تعميق الواقع الشاته وأاسهمت فى زبادة الفرفقة والحرقة ) 
ووقفت وراء من يدفع لها فقط !! 


لقد سكنت عن المظالم والمجازر » وسكتت عن الأخطاء 
والخطايا » وراحت ندافع عن الاحرام الذى يحدث فى بعض 
البلاد العربية ضد ال مواطنين بطريقة بشعة ومقززة » واذا تكلم 
بعضها مدافعا فاحاجة فى نفس يعقوب ٠.‏ وليس لوجه الله 
أو الحق أو العدالة ! 


هل يمكن لعاقل ان يتصور مثلا صحيفة مهاجرة تتطوع 
بوصف دعاة الاسلام المضطهدين بأنهم عملاء لاسرائيل ؟ ! 
لقد فعلتها صحيفة مهاحرة مآحورة ! ٠‏ 


وهل دمكن لتعاقل مثلا أن يتصور أن تصمت صحيفة 
مهاجرة عن فرق القتل التى تبعث بها بعض الحكومات العربية 
ضد معارضيها فى أوربة وامركا » ولا تنكلم كلمة واحدة ندافع 
بها عن الانسان العربى المسلم الملاحق والمضطهد والشهيد ؟ 


لقد حدث ذلك ٠.١‏ 


وهل يمكن تعاقل مثلا أن دؤمن بأن الصحافة المهادرة 
تبحث عن الحرية فعلا » والموضوعية حفا » وهى تغمض 
العبن » وتصم الأذن » وتلجم اللسان عن مجزرة جماعية 
حرت فق ساعة وأاحدة لأكثر من خمسسماثة مواطن عرنى 
مسلم من خلاصة المثقفين ؟ لقد جرى هذا للأسف .. 
وصهصل يمكن .. وهل يمكن ٠.‏ وهل بمكن .. 


أمثلة هديدة وكثرة لا حصر لها > كلها تؤكد شيئا 
واحدا أن هؤلاء الناس الذين يحركون الصحافة المهاجرة 
مرتزقة )) بالدرجة الأولى » وباحثون عن الدينار والدرهم 
قبل أى أعتبار ودون مراعاة لأدئى ساوك أاخلاقى ٠.١‏ 
لقد انتهدوا ساوكا ( مدكافيليا )» خلع كل! أستار الدياء » 
وتعرى من كلا القيم .. 


لقد تحدث رئيس عربى راحل عن أحصد الصحفيين 
المهاجرين الراحلين فى خطبة علنية » وذكر آنه كان يتقاضى 
مبالغ من بعض الحكومات للتعبير عن سياستها » والوقوف 
وراءها » ولعل القراء لاحظوا أن مجلة مهاجرة كانت تدافع 
عن أحد الأنظمة العربية » وحينما استطاع نظام آخر أن 
بحتودها راحت تلعن النظسام الأول وتضسكم عدويبه وكانه 
لم يحسن أليها من قبل ويدعمها بالمال الوغير ! 


ويتحدث الصحفى ( حون اآندروز )) عن الصحافة 
المهاجرة فى أوربة ذدذكر عددا من الوقائع التى تدين هذه 
الصحافة بارتمائها فى أحضان بعض الحكومات العربية » 
وساتئم تعاملها الأخ._لاقى مع الواقع العردى ككل بروح 
موضوعية ونزيهة ٠‏ ان ( آندروز )) يذكر نقلا عن بعض 
الصحفيين المهاجرين اعترافه الصريح ودون خجل بالدعصم 
المالى الذى ياتيه من بعض الدول العربية »ويرى أن مقتل 
(( سليم اللوزى ) مؤسس ووحرر مجلة !3( الحوادث » فى 
بعروت أوائل العام 154١‏ » هو بمثاية تخذير دأمند أد أخطاز 
السياسات العربية الى المنشورات العربية فى أوربة .. 


أن منطق ( الارتزاق )) بالمعنى ألا أخلاقي » هو الذى 
بحعل الصحافة المهاحرة تقف فى جائنب بعض الدول العربية ضد 
بعضها الآخر ٠‏ . بينما الموقف الأخلاقى يحتم عليها أن. ترفع 
راية الدق والعدل والوحدة والتضامن والسفارة الخضرة سن 
الدول العربية والتبشير بالآمل لتخطى اأعقبات والدعوة الى 
الحرية لاطرآت التنقدم والرخضاء ٠.‏ 

ان الكلمة السريفة لابد أن تكون كلمة مسامة خالصة » 
واذا تنخلت عن هذه الهوية ثانها تصبح معس_ادية وشريرة » 
وبالدثة عن ( الديئار 000 والدرهم + 
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والأسف فقد تخلت الصحافة المهاحرة عن هذه ((ألهوية» » 
وراحت تحصد مناطق الربح اأوفر والدسب الفزير ٠٠‏ وقد 
نجحت فى تحولها الى خادم آمين ومخلص للأف كار الشريرة 
والتدميرية و ١‏ الاحباطية » .. ويكفى أنها زرعت - ألى حد 
ما ف نفوس الكثير من قرائها شتلات قوية لليأس والفشل 
والشعور بااعبثية ٠‏ 

ومهما يكن من شىء » فان هذه الدراسة لا تطمح الى 
ادانة الصحافة المهاجرة بقدر ما تطمح ألى عرض صوره من 
صور الاستخفئاف والضيساع والمبوعة التى ثمارسها صدف 
قادرة لو آرادت » أن تؤدى دورا فعالا ومضيئا على طريق 
بناء الانسان العربى المسلم » وتحريره من السيطرة على 
المستوى المحلى والخارجى ٠‏ ْ 

ان الصحافة الجديرة بالاحترام هى الصخافة التى تعتمد 
على الصدق والموضوعية » والتعبير عن وجهة نظر الانسان 
المسام » اكذى يتوق الى غد أفضلل وواقع أفضل »© تتسأكد 
فيه كرامته > وبتمتع غيه بالحرية »> ويشارك بكل طاقانه 
وقدراته وامكاناته » ويلحق يركب العالم المتفوق والمتقدم 
والمقتدر » بعد أن يتجاوز الهزائم والنكسات » ويجدد أمجاد 
آياثه الأياه ٠+‏ 

وفى ضوء ما سبق »> فان هذه الدراسة والتى تنطلق من 
تصور اسلامى خاقلص لا دبفى الا وحه الله والحق ؛ سوف 
تعتمد على رصد مواقف الصحافة المهاجرة من قضية الانسان 
العربى خاصة والمسلم عامة فى جوانبها المتعددة والقريبة من 
اهتمامات الناس مباشرة ٠٠‏ 

لذا » عفد قسمت الدراسنة ألى ثلاثة أبواب وخائمة » 
اختص الأول بمعالجة القضايا المرتبطة بالوجود العربى 
الاسلامى » سواء فى ذلك القضايا التى تشكل العلاقات 
الاجتماعيةه والدولئة أو تلك التى تمئل درجة حرارة عالية فى 

١ 


الدائرة المعربية الاسلامية .٠‏ واكتفت الدراسة ببعض النماذج 
حرصا على الابحاز ٠‏ 

أما 'المباب الأتنسانى » فقد عااج كضابا الفكر والثقافة 
التىمتشكل أهمية لدى الذهن العردى الاسلامى المعاصر » 
وأسلوب تناول الصحافة المهاجرة لهذه القضايا » وتصورها 
للأوضاع المتعلقة بها » ولعل أخطر ما تقوم به الصحف المهاجرة 
يتضح من خلال هذا الباب » لارتباطه بنمط الحياة فى حركتها 
الاجتماعية 'اليومية ٠‏ 

وقد اهتم الباب الثالث » بأن يقدم عرضا واقعيا لعينات 
عشوائية من الصحف المهاجرة » لتنضح الصورة امام القارىء» 
ولتكون نموذجا تطبيقيا يؤيد الى حد كبير ما توصلت أليه 
الدراسة فى الببايين السابقين ٠.‏ 

وقد طرحت الخاتمة خلاصة موحزة لا انتهى اليه البحث 
والحل العملى الفعال لتجاوز التأثر السلبى للصحصافة 
المهاجرة » وصنع النموذج التصحفى المؤثر آيجابياة تصالح 
الانسان العربى المسلم فى كل الأدوال ٠‏ 

وكانت الدراسة فى تحليلها ونتائجها قائمة بالدرحة الأولى 
وربما الآخيرة ‏ على ما نشرته الصحف الهاحرة » فى خترة 
الكتابة » بحيث يمكن القول أن الحكم بالادانة أو البراءة كان 
من ١‏ فمها )) وليس من ١‏ فم » آخر ٠.‏ 

ودعك و.ء. 

أسال الله سبحانه أن يوسء لكاثمة الاسلامية من الأمر 
رسدا » وآن يعطى ابناءها نور البصسيرة » ليدركوا طريق 
الرشد » وأن بتحركوا الآن قبل الفد » ليكونوا بصق 
(( خير آمة اخرحجت للنلس » .. 

هذا » وبالله التوفيق... 


حلمى محمد القاعود 


الباب الاول 

قضايا الوجود الإسلامى 
هيد | يت 
4١‏ - الوفاق والنقاق 
؟ س حقوق الإنسان المسلم 
*"' دعوى تحديد التسل 
القضايا الساخنة 

١‏ - فلسطين 


لا روب أن اأودود الاسلامى مدذ القرن الرابيع عدر 6 فلك تعرض» 
وما زال يتعرفى » الى مدن عديدة » آثر الغارات الشرسة التى شنها 
عليه تحائف القوى الوثنية » الذى يضم بجانب الصليبية الغربية 
اصحاب الفكرة الماركسية على تعدد أدنحةهم وميولهم ٠‏ واليهودية 
التلدودية فى كافة بقاع الأرض » بالاضافة الى الوندوكية والبوذية فى 
حنوب. وثنرق آسبيا ٠+‏ 


ورغم الصحوة الاسلامية الثى تفتحت مع مطلع القرن الخامس 
مسلم أن يقوم بدوره فى ازالة هذه الآثار ومحوها تماما » ومن ثم » 
تتهيا الفرصة للمشاركة الاسلامدة الظافرة فى صنع الحضارة » ودعوة 
الناس اتلى الدخول فى ددن الله » ونشر الأسساتم بين اللشعوب » 
واساعة الدهحة بسن قطاعات عريفة ون المدتمع اادولى ٠٠‏ 


وكان المآموال أن تسهم الصحف المهاجرة بدور ما فى هذا المجال 
٠٠‏ أو الآوقوف ‏ على الآأقل ‏ موقف المحايد الذى لا يشكل عبئا 
على الوحود الأسلامى دضاف» الى أعباته وآثقاله المتراكمة 578 


وسروف نرى فى الصفحات ااتالية أساوب هذه الصدافة فى تناول 


بعض القضايا المتعلقة بالوجود الاسلامى » والى أى حد قامت 
بواحبها المهنى والأخلاقى فى معالجتها » وبأى تصور طردت المعالحة 
على شسعوب الأمة العربية الاسلامية .. 

وسوف يدور الحديث حول موففها من الوحدة وحةوق الانسان 
السام وندعضصض الدعاو ى النغر بدية مثل (( تحددد النسل 1 فض ايا 
الاحتلال والاعتداء على الحسلمين فى فلسطين ولبنان وقبرص ٠٠‏ 


أ لو فاق ى الشقاق 


لا يمكن القول. أن الصحافة المهاجرة كانت السبب فى الشقاق 
أو 'النزاع السائد بين العرب والمسلمين . فهذا التزاع أو ذاك الشقاق 
موجود منذ أمد طويل » وتتراوح حركته بين مد وجزر » وكأن فى أقصى 
حالاته أو أشدها لا يستمر الا لفترات قصيرة يزول بعدها » ويحل 
محله نوع من الوفاق ©» وان كانت معظم القالوب شتى والأفئدة هواء ) 
خاصة فى فترات الانحسار الدينى والتراجع الايمانى . 


2 كامب 0 4 0 0 حرت الى 0 من الشقاق ُ 
والمزيد من النزاع مما يكاد يهدد الأمة العربية الاسلامية فى الصميم؛ 
ويبعد بها بعدا سحيقا عن جادة الصواب , ' 


والواقع ألذى لا شك فيه أن مواجهة الأحداث بالانفبعالات 
وحدها قد تدفئع الى المزيد من المضاعفات السيئة » وألتى نحن بغنى 
عنها ٠‏ والعائل هو من يستطيع أن يسئو عبا الصدمات ويسسنيطر 
عليها » وينجو من آثارها المدمرة ٠.‏ 


لتد اندفع البعض أو انزلق فى حمأة الانفعالات دون أن يواجه 
الحقيقة آلمرة بالعمل الجاد والصفر الجميل (!) © وبقيت الصدمة 
أعئى تغلغل الوجود الاسرائيلى فى أعمائئا ‏ دون أن تجد 
مقاومة ناححة ومؤثرة ») وشغفى الاعتراف يذلك دون خجل أو 
مواربة » اذا كنا نبحث عن الطريق الصحيح ٠‏ 
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وكان من الواجب على صحافة عربية مهاجرة خرجت من بلادها 
كما تدعى - بحثا عن الحرية »© والكتابة دون خوف ؛ أن توقف 
سيل الانتلعالات وألهرطقيات والتشنحجات لتواججه الأمور بموضوعية 
الحق سدى © وبستهمر العدو فى مواصلة عريدتة » وفرض وحوده » 
وتوسيع نفوذه على أرضنا الحزينة والسليسية والمستاحة | 


بيد أن صحف المهجر لم تجد سوقا رائجة تنفق فيها » غسير 


سوق النفاق والشقاق 4 والكذب والدس 4 والايقاع دين شلعوب 
الخلافات . 


كانت 'اتفاتكيات « كامب دأيفيد » والبيت الأبيض © فرصة 
ذهبية للصحافة المهاجرة » لتحقق هدنين »2 الأول : أشفشسبعال نار 
العداوة والنغضاع دبن الشعب الممرى والثكغسس.يعوب العربية 
والاسلامية »© الثافى : أرضاء نزعات التطرف والحمائة لدى البعض 
باعتبار أن ما يتحقق لها من ورلاء ذلك كثير للفاية ,. أعنى المزيد 

وبعد اثنتهاء الضحة الانفعالية ‏ غير الفعالة ‏ ثفرغت 
الصحافة المهاحرة أتحتق الهدف الثائى وحده ؛ باستغلال الخلافات 
النفدية والرزق الحرام ‏ كما سبق القول . 

ويستطيع المرء أن يرصد أكثر من كاتب وأكثر من ووضبوع 
تخصص لهذه المسيرة الشريرة ضد أمتنا على الصفحات المهاجرة ؛ 
ومن الممكن, أيضا أن يستشف المرء الدوائع وراء كل كلمة تكتب فى 
تمزيق مشاعر الأمة والثائها فى بحار الضغيئة والكراهية . 
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أن بعض الكتاب قد وجدوا فرصة ملائهة فى الأحداث السياسية 
عن هوى مكبوت »© وغيظ دفين © وحقد كظيم ٠.‏ وقد تصوروا أنهم 
بذلك يحققون أكثر من كسب فى أكثر من اتجاه . وللأسف فقد تذرعوأ 
متولاتهه الف ريرة بقيم الوحدة و التال والغروية دهي انعد ما ونون 
عن هذه القيم ومحتواها وعبيرها و 


فبعضهم مشهور بتقلباته من الضد الى الضد »© وبعضهم يخدم 
أكثر من .جهة فى وقت واحد » وبعضهم ذهب الى القدسس العثيقة بعد 
هزيية 1151 وقابل ارهانبين فى دولة القتلة اليهود ! ! 


ان الأدى الاق مطلاعه الرسهلن ماخس لمن لسن تيف 
لهذاه الكتابات الشريرة فحسب ؛ ولكنه ننيجة لوجود ترحيب من 


البعض بكتابها والاغتباط بالصحف التى تنقلها ! . 


وبالتأكيد فان الذين يدقون الأسسسافين بين الشعوب 
العربية المسلمة والشعب المصرى المسلم يسيثون اساءة كبيرة الى 
الأمة العربية الاسلامية جميعا اذ أنهم يفرقون بين اخوة غفرضت 
عليهم ظروفهم أن يعيشوا مرحلة مضطرية وتلقة وحرجة وهم جميعا 
سواء » مع ثفاوت فى نصيب كل منهم من الحرج والقلق والاضطراب. 


ان الأقلام المأجورة تجهل التاريخ ولا تدرك حكمته ولا تغهم ماذا 
يعنيه المستتبل لهذه الأمة الجريحة . أن أدنى مطالعة للتاريخ خاصة 
فى فترات الهزائم التى تعرضت لها أمتنا أمام المغول أو الصليبيين) 
تؤكد أن أمتنا ‏ بفضل الله تحمل دائها بذور العافية والقوة ) 
وان كانت هذه البذور تنمو ونقا لما خطته يد الله فى زمئها المعمين 
ووقتها المحتوم ٠‏ 


لقد كان من الممكن أن يكون الأمر بسيطا وهيئا لو أن أصحاب 
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الاتليمية والشعوبية وتخطوا الحكومات الى الشس_عوب فى موقف 
يتسم بالهبوط والانحدار واللا أخلاقية » وراحوا يبعثون الكراهية 
والغضاع ىُّ كل شىع بدءا من, الأحداث السياسية حتى المساريات 
اأرياضية 00 

ولعل القفارىء يسأل عن ذوعية هؤ لاء الكئاب واتجاهاتهم 6 
وهو سؤال له وجاهته ويمكن الاجابة عليه فى ايجاز بايراد 
أمثلة تومىء ولا تسهب وتوجز ولا تفصل ..٠.‏ 

فمنهم من يرتدى لبوسس القومية العربية والوحدة العربية 
والدفاع عن القضية الفلسطينية بينما تاريخه وساوكه وحياته تفوح 
منها روائح العفن والنفاق والارتزاق © ومن يقرأ كتاباتهم يجحطد 
نميها الكثير من المواقف المتناقضة والمتعارضة والمتضاربة .. وذلك 
الذاتية .. فهم مع التقلسات يتقليون !! 

ومنهم من تأخذه العزة بالاثم ويندفع للانتقام الكش خصى 
لآن دولة عربية ما » منعته من الدخول اليها مثلا .. ومن الغريب 
الاسرائيلى !! ٠١‏ 

ومنهم من يبكى على مناصب أو مكاسب فى الدول العربية التى 
يهاحمها 4 رغم أثها أشبعته ذأت يوم تدليلا 6 وترفيها أيضما 2 

ومنهم من يكتب مهاجما لأن « المظاريف » التى سلمت اليه كانت 
أكثر أنتفاخًا من غيرها .. والواجب فى عرف هذه النوعية يقضى 
« بالوفاء » 'لأصحاب « المظاريف »© الثقيلة ! . 

ومنهم من ينتظر 'الفرصة ليعبر عن أحقاده الصليدية المكدوتة 
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فيدخل فى دائرة الانفعالات ويشعل النار خدمة للصليب ؛ رغم 
تمسحه بالعروبة والقومية ٠‏ 

ومئهم من ينتمى الى « الناصرية » وهى فكرة تيكغتيل 
« الديكتاتورية » وتقترن بالكلام الأحجوف والدعاية الكاذية » خيمضى 
على ذات الدرب مستغلا فرصة الأحداث ليعير عن مكنون شضيطائى 


حمسييثٌ اوه 


ومنهم من بلبس مسوح « الرهبان » الحمر »© لينطق باسم 
سادته الشيوعيين ويسهم فى اشعال الحريق بين شعوب الأية 
الاسلامية » ليس حرصا على فلسطين ؛ ولكن ودا « للفكر الثورى 
التقدمى » الذى يحرص على اسرائيل ويؤمن ببقائها ! 

وهناك نوعيات أخرى كثيرة ولكنها تلتقى جميعا على بث الخفرقة 
والشقاق » وكسب المزيد من الذهب والدولارات » وهو أسوا موقف 
تقفه جماعة من الكتاب فى المهجر الأوروبى ضد أمتهم وضد مستفقيلهم 
فضلا عن الاسلام الذى لا يحرصون عليه ولا يسام من شيرهم 
ومكرهم ٠‏ 

لقد أثبتت الأحداث أن الصحافة المهاجرة كذبت فى دعواها 
القائلة بأنها هجرت وطنها بحثا عن الحرية ©» فقد هجرته بحثا عن 
المكاسب الأكبر والامتيازات الأفضل والانتشار الأحسن »© وكانت 
هى هى صحافة بيروت السابقة بكل قبحها وذيليتها ومعادائها 
للاسلام وبث الفرقة بين شعوب الأمة وزرع الشقاق بين أبنائها .. 


نف 


حقوق الإنسان المسلم 


وينبغى التاكيد على حقيقة فحواها » ان المره لا يستطيع أن 
يريك هواه علي الأخرين ين المحيطين بدن بتي لو فطلا هرو يول 
ما يأمر به » وأعلئوا انتماءهم الظاهرى لرغيته » 'لأن هناك منطقة 
لا يجرؤ أحد على اقتحامها رغم أنف صاحبها ‏ أعنى القلب , 


ونحن المسليين لا نستطيع أن نفرض هوائا على الصحافة 
المهاجرة » حتى لو تظاهرت هى بالتعبير عن رغياتنا وآمالنا وأشواقنا؛ 
لأن من أهداخها الأساسية هدفين ٠‏ الأول : تحثيق أقصى تصد ممكن 
من الربيح بشستى الوسائل ومختلف الطرق : الاعلان ل التوزيع, ل 
الخدمات العامة للمغتريين .. وثافيهما ٠‏ بث الأفكار والتصورات 
المعادية للاسملام والمسلمين بطريقة مباششرة اذا أمكن » وغير مباشرة 
وهو الممكن المستمر .. 

ومن ثم فان الحديث عن حقوق الانسان المسلم فى هبذه 
الصحافة ل يمكن أن يغفل تلك الاعتبارات» الثتى تسيرها وتحكم 
حركتها ©» واذا كان الانسان المسلم على صفحاتها انسانا هامشيا ) 
من الدرحة الثانية أو الثالئة » فذاك يرجبع الى تصوراتها المعادية التى 
لا لسمح ببغير ذلك »© واذ! سمحت فان, الأسياب المسلحية تكون 
وأضحة وضوح الشمس ولا تحخفى على المتابع الواعى 5 

ان الانسان المسلم قى مناطق كثيرة من البعالم يعانى من القهر 
والاضطهاد والملاحقة » ويعانى من الموت ؛ بل أن هذا الانسمان 
يتعرض فى بعض المناطق الى المأابح والموت الجماعى ؛ على يد 
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الصحافة المهاحرة يتدفى كضية الدفاع عن الائنسان المسلم 6 ويرتفع 


لئد تعرض الشعب الأفغائي المسلم ويتعرض الى أبادة جماعية 
على يد الروس الغزاة وأذيالهم من الماركسيين الأفغان » وفقد الشعب 
المسام حتى ساعة كتابة هذه السطور قرابة مايون مسلم ومسلمة من 
أبنائه الأبرار » وتشرد أكثر من مليونى مسلم أفغانى بعيدا عن أرضهم 
ووطنهم » وعاشوا لاجئين تحت أقسى الظروف الطبيعية © يلتحفون 
السسماء البعيدة » ويفترشون الأرض الخشنة »© وتيتم الآأطفال »© ومات 
ببعضهم جوعا وهلاكا ., فماذا كان موئف الصحافة المماحرة من هذه 
القضية على سبيل المثال ؟ 


لد عالجت الصحافة المهاجرة القضية الأفغانية من منظور 
والمسلمين . ومع بيدايات الغزو كانت المعالجة تعتمد على دخول 
الروس ألى المياه الدافئة أو الإقتراب منها مما يهدد « الوفاق » (!)/ 
وهذا يعتى أن « الوفاق » وهوامشه أهم فى عرف الصحافة المهاجرة 
من الشعب المسلم الذى يتعرضص للموت يومنا بأحدث هذا وصلأت اليه 
التكثولوجيا العسكرية المعاصرة ! ثم بعد حين » رأينا الرفيق 
« مابراك كارمال » خادم الروس فى بلاد الأفغان يعرض وحهيات 
نظره هو ورفاقه الملاحدة على المعالم العربى . لأول مرة ‏ من خلال 
الصحافة المهاهرة ! وبعد ذلك رأيئا الصحانفة المهاجرة تركز على بث 
اليأس فى نفوس العرب المسلمين ‏ قرائها ‏ من جدوى حركة 
الجهاد الأفغانى » وتجعل غايتها وهمها الأكبر فى عرض المجاهدين 
بصورة ثثير الامتعاض والحزن »© ختضعهم فى صورة المتفرقين 
المتطاحنين المتشرذمين » وبطريقة غير مباشرة تعطى انطباعا بفراغ 
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مؤلاء المجاهدين وعيثية ما يفعلون وخواء ما يفكرون ! فضلا عن 
أجلها !! . 


واذا قارنا هذا الموقف بما يجرى فى بولئدة مثلا » فان المرء لابد 
أن يأخذه العجب والاندهاش » وان كان يتوجب عليه الا يشعر بذلك» 
فالأمر فى غاية البساطة بالنسبة للصحافة الممساحرة » اذ أن 
افشاسنتان مسلية © آنا بولئدة فسبعى :الى العودة نكو أحضان 
الصليبية من جديد » حتى أو كان هذا لا يوافق هوى الصحفيين 
الملاحدة فى صحافة المهبجر العربى 6 خاصة مهجر بأريس 1ل 


أن متابعة هؤلاء وأولاء لأحداث بولئدة التى بدأت باضرابات 
عمالية تحولت الى مطالب سياسية ترتب عليها تهديد . مجرد 
توميت: ! جح بالتفخل: الشوننقن فق بولتدام توه أن ونا متحفيينا 
المهاجرين ليست طيبة » ولا يمكن أن تحمل ذرة واحدة من الطيبة 
تجاه الاسلام والمسلمين ٠.‏ . فهل لنا أن عرف كيف صار ( فاليسسا ) 
زعيم حركة التضامن البولندية بطلا أسطوريا على صفحات صحافة 
العرب المهاحرة ؟ وهل انا أن نعرف كيف راحت هذه الصحاقة تتابع 
كل خطواته وتشيد بكل تصرفاته »© بدءا من وحوده داخل بولندة 
حتى ركوعه أمام البابا فى الفاتيكان ؟ ثم هل لنا أن عرف وهو 
الأهم ‏ كيف أصبح حديث الصحافة المهاجرة يهيىء الدنيا كلها فى 
العالم العربى للوقوف فى وجه السوفيت حتى تنجو بواندة من 
تبضة الاحتلال الروسى »؛ بينما لا تحظى بلاد الآغغان المستباحة بمثل 
هذا الاهتمام ؟ 

أن الائسان فى بلاد الأففان هو الانسان فى بلاد البولئديين » 
ولكون الآول ينتمى الى الاسلام فلا قيمة له ولا أهمية » ولكون الثانى 
يتجه نحو الصليبية خأله كل الأهمية وكل القيمة ! هكذا عالجحث صحافة 
عربية قضية حقوق الانسان المسلم ! ٠‏ 
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ولكى لا يظن القارىء أن هناك تحاملا على الصحافة العربية 
المماحرة » فائنا نذكره دمبا يحجرى ىُْ بعض. المناطق والبلدان, الاسلامية 
لنرئ الى أى حد وصلت حقوق الانسان المسلم على صنحاتها . . 

فى دولة اسمها الفلبين يتعرض المسلمون لعمليات ابادة رهيبة 
على يد حاكيها الصمليبى المتعصب « تقردينائد ماركوس »© ولكن 
الصحافة المهاحرة لا تقعرض لذلك آبدا » بل يهمها أن تتحدث عن 
شىء آخر 4 هو الأحكام العرفية التى فرضها ماركوس على الغلبينيين 
ثم رفعها عن المسيحيين دون المسلمين . ان هذه الصحافة تركز على 
هذه الخطوة ؛ وتشيد بها » وتتحدث عن زيارة البايا للفلبين ... 
وكأئها تتحدث عن مكافأة الكئيسة لابن بار من أبنائها ! 

هناك فى بلد يسمي « الهند » يعيش أكثر من ماثة مليون مسسلم 
يمثلون ثانى أكبر تجمبع أسلامى بعد مسلمى العالم العصربى أو 
أندوئيسيا » ويعائثون من الاضخطهاد والتفرقة الدينية »© ويتعرضون 
لغارات ومذابح يقوم بها عباد البقر. من حين الى آخر »6 فما نسهمع 
كلمة واحدة تعرض هذه المحنة التى يتعرض لها المسليون فى الهند» 
فضلا عن ادائتها والتنديد بهأ» والدعوة الى اعطاء المسلمين حقوقهم» 
والمساواة بينهم وبين غيرهم من الطوائف . بل: ان حديث الصحافة 
المماحرة يتطرق فقط الى أحداث الشغب الخاصة بهجرة الغرباء الى 
الهئد » والاشادة بدور الحاكمة المتعصبة فى ارساء قواعد الديمقراطية 
وبناء القوة النووية الموجهة أصلا ضد المسلمين فى الباكستان !!.. 

ثم » هل انا أن نعرف : لماذا لا تهتم الصحافة المهاجرة مثلا 
بقضية ااشيخ « رحب التميمى »© قاضى الخليل فى فلسطين الذى 
أبعدته دولة الفتلة عن بلده ؛ وندته خارج أرضه »© بينما تسبغ من 
عطفها ورعايتها الكثير على المطران « هيلاريون كابوتشى »© الذى لم 
يخدم غلسطين بنسبة واحد فى المائة الى ما فعله الشيخ التميمى ؟ 

ثم » هل لنا كذلك أن نضحك من خلال المرأة حين نرى احدى 
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الصحف المهاجرة تنشر فقط بعض موأد وشثيكة حقكوق الانسسان 
فى الاسلام التى قدمت. الى مؤتير القمة الاسلامى فى ذكة المكرمة .. 
لمنذا ؟ « لأنها تتحدث عن الإانسان »6 هكذا تجيب الصحينة التى 
اأستنكفت أن تتحدث عن الانسان المسام ٠.٠.‏ فهى تأخذ ما يتوافق مع 
هو أولى الناس بالحديث »© نتيجة تعرضه للهوان على يد الأشرار 
داخل وطنه وشارحه 00 


ترى لحساب من تعيش هذه الصحافة ؟ 
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منذ ثلاثة أعوام تقريبا » قامت أحدى الصحف العربية المهاجرة 
الى باريس »© بنشر تحقيق صحفى مدعم بالصور على أربع صفحات 
من ححمها الكبير جدا ©» جعاته أفتتئاحية عددها الأسبوعى © وكان 
موضوع التحقيق يدور حول سكان القبور فى مدينة « التاهرة © » 
وكان الغرض من التحقيق الصحفى متعددا ؛ الا أن أدرز ما فيه 
بالطبع » كبان دعوة غير مباشرة الى تحديد التناسل » والا فالطوفان 
قسادم "ذا 

وفى يوم ١٠2؟/118.:/15‏ م » طالعتنا « آخر ورقة » فى مجلة 
عرنية تصدر فى للدن بموضوع, كر كن الاتفمان النكاتق المقيل : 
ويركز الموضوع أيضًا على مدينة 9 القاهرة » بحكم أن عدد سكانها 
قد وصل الى تسعة ملايين ؛ لا يجدون المسكن والمأوى » مضلا عن 
اختتام الموضوع بنكتة عن سكان القيور ! 

ورغم أن الموضوع يدور فى دائرة يعرفها عدد لا بأس به من 
القراء ») وهى داثرة الأرقام والانتراضات » خان المرء يلمح من وراته 
ذات الدعوة التى سيقت بها المجلة « الباريسية ») » وهى تحديد 
التناسل » والا فالطوفان قادم ! 

ومن المؤسف أن ثيدد جهدا ووقتا فى الرد على دعاة تحديد 
النسل أو تنظييه » خاصة بعد أن صدرت أكثر من فتوى © ونشر 
أكثر من مقال وكتاب »4 وكلها تتصدى لهؤلاء الدعاة »؛ وتفنبد 
دعاواهم وتدحضها .. 


؟١‎ 


بيد أن الأمر يتعلق بن نحن المتلقين لدعاوى تحديد السل 
فى صورها اللختلفة » فمعظمنا قد ينخدع فى بريق «الأرقام» وهالتها ) 
التى تصور من يستخدمها فى صورة التجرد والنزاهة والموضوعية .. 
ومعظمنا قد يتطامن ازاء الالحاح المستمر على المشكلات الناجية عن 
تزايد السكان دون أن يعى السر الحقيقى لهذه المشكلات . . ومعظمنا 
قد يستسام لمقولات» تخاطبه فيه الجانب المادى » خاصة مأ يتعلق, 
ببالمال وألثراء )) وتحدون وال حبا جما و٠‏ )) الفحر 2 


وأمام هذه الظروف © فانه يتوجب عليئا أن ندرك لماذا تصسر 
ألصصافة المهماجرة على أثارة نضية التناسيل ببن حبين وآخر 6 من 
خلال تحتيقات أو موضوعات مباشرة وغير مباشرة . 


والنظرة الأولى الى هذه الصحافة.والمحركين لها فى هذا. المجال 
تؤكد أن وراء اثارة موضوعات معادية أو مشككة فى الاسبلام » أهدد 
غير مسلمة 4 بل هى أيد صليبية صريحة وان تزينت بزى التومية 
العربية ©» أو العروبة © لتنفى عن نفسها صفة العداء أو الرغبة 
التدميرية الحُبيثة فمستشار الصحيفة « الباريسية »© مثلا : مسيحى 
مصرىق. © حخاربه مع المارون ؛ ويزعم أنه يسارى 4 بل أنه بعد نفسه 
زعيما لحزب شيوعى مصرى ! »2 والذى كتب المقالة « اللندئية » 
مسيحى فلسطينى تخصص ف اثارة المشكلات الخلافية » وغمز 
الاسلام تحث « الحزام » .. بل انه يمكنئا القول أن الذين يثيرون 
مشكئة « النسل »6 ىق مصر والعالم العربى عموما ,. مسيحيون 
متعصبون ضد الاسلام والمسلمين » سواء على صنفحات الدوريات 
أو من خلال التلفزة والاذاعة , 

ومن الغريب أن المسيحيين فى مصر واللبعالم العربى لديه م 
أوامر حاسمة من قياداتهم الدينية بزيادة التناسل ؛ لمواجهة الاغلبية 
الاسلامية . وقد وضعت هذه الثيادات» خططا طويلة المدى وآخرى 
قصيرة ازيادة التناسل المسيحى » ومنها مساعدة الشسباب المسيحى 


انا 


على الزواج المنكر 6 وتشجيع من ينجب بالهدايا والهبات والمعونات ! 

أما المسيحيون فى العالم الغربى » فان بعض الدول الأوربية؛ 
قد أصدرت ترارا بتحريم تحديد النسل © وقرر بعضها الآخر زيادة 
علاوات الموظفين بعد الطفل الثالث » وبعض هذاه الدول وضميع 
تخطيطا معينا لزيادة عدد السكان الى نسب معينة . 

ان الشىء الذى لم تحاوله ولن تحاوله الصحافة المهاجرة » 
هو طرح الأسباب الحقيقية للمشكلاث السكانية فى الدول العربية ؛ 
وهى أسسباب لا تخفى على أحد »© وكلها تدخل ضمن دائرة الصراع 
بين الحضارة الانسلامية والوثنية المعاصرة . 

ورغفم سقوط نظرية « مالنوس © التى تتحدث عن اللعلاقة 
بين الموارد والسكان من خلال متوالية هندسية » ورغم ظهور حقائق 
جديدة أكدتها عملية التفوق التكنولوجى فى توفير الكثير من متطلبيات 
الانسان » ورغم وضوح الرأى الاسلامى وصراحته فيها يتعلق 
بمسألة تحديد التسل؛ » فان البعض فى بلادنا وبعيدا عنها ‏ ومن 
ضمنه الصحافة المهاجرة ‏ يتتجاهل كل ذلك ليلخص العملية كلها 
فى تعبير سنخيف يسميه « معركة غرفة النوم » وذلك فى معرض 
حديثه عن صراع اليهود والعرب فى غلسطين . 

أن الصراع بين المسلمين »© وبين أعدائهم من رعماء الوثنية 
المعاصرة |( الصليبية » الصهيوئية » الماركسية » عباد البقئر ) 
يعتمد على اللبعنصر الكمى ؛ بجنانئب العتصر الكيفى © ولا يستطيع 
مسلم عاقل ان يغفل أيا من العنصرين . وقد بدأ الأعداء يستفلون 
متاعب بعض الشسعوب العربية والاسلامية للتسلل الى العنصر الكمى 
ومحاولة التقليل من تناميه ©» والالحاح على ضرورة تحديد الئسل 
لاتاحة الفرصة لتمو الطوائف غير المسلمة على حساب المسليين . 

وقد انخدعت بعض الحكويات العربية بهذا الالحاح لدرجة 
انشضاء هيئات حكومية ‏ تستقل بعض علمع الدين للأسف ‏ 
ورصد ميزائيات ضخية لهذا الغرض وهو تحديد النسل ! 


(م ” - الصحافة المهاجرة ) 


ومن الغريب أن تخطط أسرائيل مثلا لتعمير صحراء النقب 
يفكد يعر اوترايين (١‏ © ب .10 ) ملأيين يهودئ من فب اتضاء الالق ؛ 
رغم قلة الموارد المائية ؛ وتعمل على أقامة المستعمرات فى الصحراوات 
الشاحلة ») وئحن أو بعضنا ‏ نستسلم لشكلات الواقع الرأهن © 
وئنسحب من أمامها بتقليل النسل وتحديده » معتقدا أن هذا هو المراد 
من رب العياد لحل المشكلات والمعضلات . 


على كل ؛ فانه يفترض أن تكون ثوايا المعنيين والمسئولين 
بمشكيلات السكان ف بلادهم حسنة » وغ شاضعة لأهغواء خارجية[1) 
أو داخلية . وينترض أن يكون المسلمون فى كل بلاد 00 2 
أستعداد مساعدة أخوانهم 2 بقاع الأرض وحل مشكلاتهم © 

هثا نقول لهؤلاء وأولاء : 

لا تدعوا فرصة لأعداء الدين لكى يتسللوا منها اليكم » وحاولوا 
أن تسدواآ الثغرات المفتوحة فى البناء الاسلامى وترميمها » خاصة 
وأنكم تملكون إلقدرة على ذلك ماديا ومعئويا . انكم تستطيعون انشاء 
مدن جديدة فى الصحراوات العريضة لساكنى القبور » وتستطيعون 
استصلاح العشرات من ملايين الأفدنة ») وتس تطيعون أقامة 
مستعمرات كثيرة ومتعددة . وتذكروا أنكم جميعا فى حاجة الى أيد 
عاملة كثيرة » ويكقى أن أكبر بلد عريى يعائى من نقص قفحديد ف 
الأيدى العاملة خاصة ( العمال والفلاحين .. ثم اذكروا حيدا أن 
الل هو الرزاق ذو القوة المتين ) . 





)١(‏ بلاحظ أن الولايات المتحدة تنفق بسخاء على دعم مشروعات تحديد 
النسل فى بعض الدول العزدية وتقدم هبات ومساعدات مالية بدون مقابل » فضلا 
عن تزويدها لبعض الجهات الطبية العربية باحدث أجهزة التمقيم » وادوية قتل 

الاجسة وعدم الاخصاب ., وبستفيد من ذلك عدد من الذادي يتوزعون بين 
المسئولية المباشرة وفى ااباشرة . 


امل 


كانت قضية فلسطين ‏ وما زالت - محور الحركة والثبات 
فى العالم الاسلامي » وكل حدث فى هذا العالم يتصل من قريب أو 
سعيد مهذة القضية . وباعتبار الصحافة المهاحرة حدثا بن الأحداثك 
ذات الصلة بقضية فلسطين © مان معالجتها لهذه القضية تحتاج 
الى نوع من التأمل » ولو بطريقة خاطفة » حتى نرى الى أى مدى 
استطاعت الصحافة المهاجرة أن تخدم قضية فلسطين أو تسىء 
الييا. ْ 

وبداية خانه يتبغى الاعتراف بأن الصحافة المهاجرة قدمت 
مادة جيدة ‏ سواء بالترجمة أو التلخيص ‏ عما يجرى داخل 
فلسطين »© وعما يفكر فيه زعماء دولة الاتلة التلموديين وما يكتدونه 
من مذكرات ومقالات » وهو ما يفتقده الثارىء عادة فى الصحف 
العربية الصادرة فى الدول الاسلامية » ولا تفكر فيه الا نادرا . 

بيد أن هذه ألمادة لاتقدم بصورة تخدم القضية وتعطى مدلولا 
ايجابيا وحركيا لدى القارىء العربى المسلم » بل تدخل فى دائرة 
« التيئيس »© التى تخدمها التحليلات والتعليثات والمتابعات حول 
القضية على الجانب العربى .. ظ 

فالمتروض أن يكون ما تقتمه الصحافة المهاجرة عن فلسطين 
الحتلة » حافزا على المتاومة والاصرار والفعل » ولكنه يعرضص ى 

نو 


صورة ساكنة وصامتة تبعث على اليأس والقنوط » خاصة حين يخلو 
من التعليق الايجابى الذى يوضح حوائب القوة والضعف لدى اللبعدو 
ولدينا علي حث. السبواعء 3 


ان عملية « التيئيس »© من حل قضية فلسطين حلا اسسلاميا 
مثسرفا 6 يتكافلاً مبع عظية الاسلام والارادة الاسلامية الظافرة 4 
مسألة تيدو وكأنها متصورة لذاتها خاصة اذا عرفنا أن بعض هذه 
أالصحف ترفبع, شعارات تعبر عن أتحاهاتها © مثل مجلة ( كذا ) 
يقرؤها صائعى القرار فى المعالم العربى © أو مجلة النخبة المثقفة 
أو مجلة .. 


فاذا كانت النخبة صائعة القرار السياسى » تخرج من تحت 
عباءة هذه الصحف المهاجرة ؛ نان المرء لابد أن يدركه القهر ويستثبعر 
الهوان ويعانى المألة واللمسكنة . . اذ أن هذه النخبة ‏ وختا لما تقول 
به وتنتهحه الصحافة المهاجرة ‏ تسير فى طريق الندامة والموت 
كمبدا . . 


أن هذا لا يعنى مطالية الصحف اللمهاجرة بالهقاف وترديد 
الأناشيد الحماسية والتعليقات القارية على طريقة بعضى الاذاعات 
العربية التى تعتمد التحرير والتتال من خلف اللميكروفونات .. كلا » 
ولكننا نريد موقفنا يعبر عن تصوراتنا كمسلمين » وحتوقنا كمظلومين» 
وآمائينا كمستضففين ! وهذا الموقف لابد أن ينكىء على مفهوم 
الاسلام للبحث عن البحق الضائع واعادة الكرامة للحمى المستباح . 

والوائع المرير أن الصحافة المهاجرة » قد اتكلت على الفكر 
القومى وألغت من تفكيرها الفكر الاسلامى » وراحت تعس الج 
القضية الفلسطينية على هذا الأساس .. ولآن الفكر القوبى قد 
لقى هزيمة منكرة فى المجالين العسكرى والسياسى على مدى ثلاثين 
عاما . فقد أصبح واضحا لكل ذى عتل أن هذا الفكر غير مستقهم 


لون 


وغير صالح لحل أقل مشكلاتئا فضلا عن أكبرها ©» وأعنى قضية 

ان الفكر القومى يرتكز على اللعلما نية » أى اخراج الدين 
نون “كلية الصراع. © واعطائه ذورا ثاتوية' سن واخشساع "الأغلبية 
الاسلامية الساحقة للأقلية النصرانية واليهودية » وتبنى القضايا 
من وجهة نظر عنصرية عرقية معاكسة لا يراه الاسلام من أخوة 
أسلامية بين كافةه الأعراق والأجناس الداخلة تحث لوائه 4 ولهذا 
سقطت الصحافة المهاجرة مع من سقتطوا من ذوى الفكر القومى 
المهزوم » وراحت تروج وتمهد لمفاهيم يرفضها التصور الاسلامى 
الناضج والارادة الاسلامية الظافرة . 

ان هذه الصحافة ركزت محور حديثها حول القدس والضفة 
والقطاع .. وألحت على أن هذه البقاع يمكن أن تسترد . وعالجث 
كافة الجوانب المتعلقة بقضية فلسطين ف: هذا الاطار »4 وأفرغت 
من وجدان القارىء العربى المسلم كل حلم بتحرير فلسطين المسلمة 
واعادة شعبهة اليها .. بل أنهة راحت تصب جام غضبها بوساطة 
الالسنة الشيوعية على كل من يحلمون هذا الحلم وأتهامهم بالمراهتة 
الفكرية والتصور السياسى .. 


ومعنى هذا أن الصحافة المهاحرة تهيىء الأذهان والأفئدة 
والعقول والتلوب لتقبل وجود أاسرائيل وأستهراره والتعايش معه»؛ 
ونكتفى بالحديث عن دولة تقام للنلسطينيين على أرض الضفة 
والقطاع »© ثم تتولى عملية التوبيخ المستمر للعرب على عدم قبولهم 
بمشروع التقسيم عنام 15117 والايحاء الدائم بأن قوة أسرائيل من 
قوة أميركا .. واذا حاربه العرب اسرائيل نان ذلك يعنى محارية 
الأميركان » ومن ثم فان العرب المسلمين فى حالة اليأس والقنوط 
التى يعيشونها يتوجب عليهم القبول بالامر الواقع ©» والوصول 
ممه الى التناغم والتئناسق والانسجام ! 


1 


أما القفدس خفئد أصرت الصحف المهاجرة أن تسميها «عربية» 
بدلا من « اسلامية » ©» وأصرت أيضا على ابراز دور للنصارى 
يطفىء الدور الاسلامى ويمحوه ©» وأصرت كذلك على ادخال بابا 
الفاتيكئان كيعنى بالامر أكثر من تسيخ الازهر أو مغتى القدس ! 
وهكذا تصبح السيادة على القدس وعلى ارض فلسطين ضريا من 
المستحيل الذى ينبغى الكف عن ذكره » بينها المنهوم الاسلامى 
لا يقبل يغير السيادة الاسلامية على كل فلسطين بما خيها التدس؛ 
(( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين )(1) +٠‏ 

لقد كان الأحرى بالصحافة المهاجرة اذا كان لديها بقية من 
حسمن النية أن تدمو العرب المسلمين الى المنهج الاسلامى الصحيح 
الذى يحل لهم مشكلاتهم وعلى رآسها مشكلة فلسطين » وهذا 
المنهج واضح لكل من يبغى الظفر ©» وتخطى العقبة © وكان ينببغى 
ان نضرب امثل لكل, من يعنيه الآمر بما يجرى على أرض الأفغان » 
من جهاد حثيقى ضد أكبر قوى الأرض وأكثرها شراسة وعدوائية 
ودموية . ان الصحافة المهاجحرة تشارك ىق حملة الااسستخذاء 
والاستضعاف باصرارها على الوقوف عند حدود « التيئيس » واثارة 
« الغثيان » والتعامل بمناهج معادية لمنهج الاسلام الظافر . 

إن الصحافة المهاجرة تردد دائما وجهة نظر الغرب »© وتلح 
عليها » وتتمسمك بأهداب الشائعات والأخبار التى تتحدث عن 
مفاوضات وميادرات ومؤتمرات حول القصالح مع « أاسرائيل » 
والتسليم بوجودها كتوة كبرى فى الششرق المسلم (!!) وفى الوقت 
نفسه تصر على تجاهل ما تقوم به الطلائع المسلمة داخل فلسطين» 
مقاومة للعدو التلمودى » وبعثا للامل ألميت وتبشيرا بالغد المشرق. 
ان « اسرائيل » تخشى الى درجة الرعب ما تقوم به الصللائع 


. الثافقون : لم‎ )١( 
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النسيلتنة المللية ذاكل ازمن مالسدلن ‏ وعسيت كبينانا كنا 
لتلك الصحوة الإسلامية التى تتمدد مع مطلع كل صباح فى أطراف 
الجسد الفلسطيئى الأسير .. وكم عبر القتلية اليهود عن حقدهم 
المسهوة تجاه هذه الصحوة المساركة 57 ولكعن هل تعلم صحائة 
العرب المهاجرة وذلك 0 أو أنها تعلم وتصم أذئيها عن السباع 
وتكف لسائها عن النطق ؟ 


نعم .. تعلم وتتجاهل © كبا تتجاهل أشياء كثيرة ؛ وتكتفى 
بالوقوف على الحافة »© تتفرج وتزرع اليأس والقنوط »© وتذر الرماد 
فى العيون باليكاء أحيانا على الوطن الضائع والمدينة المقدسة » 
وتتحدى. يشاعن السليان باملان ايها بعش الدانتطينيين 
للأسف عن الذهاب الى موسكو لمشاهدة الأولمياد (!!) رغم 
دماء |الأففغان المهدورة وجراحهم الناغرة . 


ولا يمكن بحال تفسير موقفى الصحافة المهاجرة ازاء الدول 
العربية الاسلامية وتناول هذه الدول لقضية فلسطين , أن بعض 
الصحف أخذ على عاتقه ألا يعكر مزاجه بالحديث الى أى من 
هذه الدول حول القضية وما تلقاه من تخاذل وتهاون وصياح 
أحوف وه دولة واحدة فقط صبت عليها كل لعنات الأرض © وهى 
« مصر » بسبب دخولها فى مفاوضات علنية بع العدو ؛ وكا 
الدافع فبيما تنعتئد لعن صب هذم اللعناث هو بثك الشقاة ق والفرقة» 
والتناحر بين العرب المسلمين أكثر مما كان التفاوض العلنى مع 
العدو » وقد مرت معالجة هذه النقطة فيما سلف(١)‏ » ومن الغريب 
أن تهلل بعض هذه الصحف للحرب بين دولتين اسلاميتين ( العراق 
وايران ) وترى أن هذه الحرب طريق يوصل ألى تحيرير 
«القدس» (!!) أى تخليط وأى تهريج وأى مأساة . 





(1) انظر ص 5 وما بعدها . 
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ومن الغريب أيضا +4 أن يحمل ببعض. الكتاب فى الصحف 
المهاجرة علم فلسطين دون أن يحترموا المسثوليات» التى يفرضصها 
حمل هذا العلم أنهم يعتبرون أنفسهم وحدهم الخلصين للئضية ») 
وأن الدئيا العربية يننغى أن تسمع لكلامهم 4 زواذا بهم يسسمعون 
لما تمليه عليهم بعض الحكومات الموتورة ويريدون منا أن نسيعه . 

ان واب السيحافة الملمرة هي القضين: لاوا" الشتين 
والمنهج الصحيح لاستعادة العزة الاسلامية والسيادة الاسلامية 
وألظفر الاسلامى . . ولكن يبدو أننا نطلب من همده الصحاقفة 
المستحيل © وفقا لقاعدة : فباقد الشىء لا يعطيه ! 

ثم .. هل نحكى عن موثفها من المنظيات الفلسطيئية ؟ 

أعتقد أنه من الأفضل أن نتناول ذلك فى مئاسعية أخرى . 
ولكن علينا أن نتذكر دائما أن أخطر شىء تقوم به الصحافة المهاجرة 
هو ١‏ التيئيس »© والتهيئة لقبول دولة القتلة ؛ وخلع التصور 
الاسلامى الظافر من واجدان ألسليين .. فهل سيتحقق لهسا 
النجاح فى ذلك ؟ 


آنل وحدثهة أعصطلم > 


قضية لماو 5 5 


تبدو مشمكلة لبئبان, على الصفحات المهاجرة « كرنهغفالا.» 
عجيبا من الألوان والآأشكال والمناظر »© ولكنها تفتقد المنظر الحقيقى 
والشكل الصحيعم واللون الأصلى . ولا يستطيع مسلم عاقفل 
أن يزعم أن الصحافة المهاجرة قد عالجت مشكلة لبئان المعالهة 
الحقيقية التى تصل. الى لب المواقع وجوهره . انها فى أحسن 
الظروف وأفضل الأحوال تقوم بدور اخبارى, ينقل ما يجرئ. فى مواقيع 
القتال » وأماكن الأحداث »© وما يقوله الساسة والزعماء من أطراف 
المشكلة وصناعها © ثم الايحاء الخبيث بيخطط الشر لصسالح 
الأشرار . " 
وفى سطور قليلة » يحسن أولا اعطاء القارىء فكرة موجرة 
عن القضية اللبنائية أو مشكلة لبنان ليتبين موقف الصحافة المهاجرة 
وأنعمادها . 

فى عام 1157 اتفق اللبئائيون فيما أسموه « الميشغاق » 
على توزيع مناصب الدولة وفقا للتركيبة الطائفية وتأثيراتها . 
فرئيس الجمهورية « نصرانى » من طائفة المارون » ورئيس الحكومة 
مسلم من السئة » ورئيس مجلس النواب من « الشيعة » وتتوزع 
بكية مناصب الوزارة وفقا للتركيب الطائفى . بيد أن أهم المناصب 
فى الجيش. وهى منصب « القائد » ثم منصب رئيس المكتب الثانى 
« الخابرات » تعطى لنصرائي « ماأروئى »6 وكان هذا 
الوضع مقبولا الى حد ما بعد استةلال لبنان عن فرنسنا »؛ ووجود 
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أغلبية نصرائية مع أقلية أسبلايية ( مه /ر تنصارى »© 
5 غ مسلمون تقريبا ) . ولكن الطائفة المارونية استطاعت بحكم 
المناصب التى تتولاها فى ادارة الدولة » والدعم الذى تلقاه من 
فرنسا »© والرعاية التى يسبغها الفاتيكان أن تسيطر سيطرة يه 
كاملة على الاقتصاد اللبننانى والمرافق الاجتماعية والاعلام والصحافة» 
وبحكم هذه السيطرة تمكن المارون من استغلال الخلافات 
والتناحرات والشقاقات بين الدول العربية »؛ واستثمارها استثمارا 
جيدا لتوطيد وجودهم المتفوق على أرض لبنان . وفضلا عن ذلك» 
غان الاتصالات السرية ‏ التى تطورت فيما بعد الى العلنية ‏ 
مع العدو اليهودى © قد أسهمته اسهاما فعالاً فى تطوير القدرات 
العسكرية للمارون » والتى بدأت على هيئة فرق صغيرة للمتطوعين 
« ميلشيات » حتى أصبحت الآن جيوشا منظمة أو. شبه منظمة © 
مسلحة بأحدث الأسلحة الأرضية عدا الطيران . 

وى ظل هذه الظروف »؛ أخذ المارون فى تنفيذ حلمهم الذى, 
تغذيه اسرائيل باقابة دولة مارونية مستقلة عن لبنان تكون مركز 
تجمع للنصارى فى العالم العربى » ورأس جسر للغرب الصليبى فى 
قلب. العالم الاسلامى »© وحليفا لدولة الفتلة أليهود فى فلسطين . 

ان المارون يمثلون نسبة ١7‏ ب من عدد سكان لينان الحالى 
بيئما تمثل بقية الطوائف غير الاسلامية 1 /ز من مجموعه . ويبقى 
هناك 50 ب من السكان يمثلون المسلمين شيعة وسسنة وهؤلاء 
يعانون القهر والفقر » وتضريهم اسرائيل بصورة سبه دائمة بدءا 
من الجنوب حتى طرابلس فى الشمال(1), ٠‏ 





)١(‏ فى يونية 1947 اجتاحت أسرائيل لبنان ووصلت الى بيروت وتحصاصر 
وفت عتابة هذه السطور الجزء الغربى منها وتطلب آاجسلاء ما تبقى من قوات 
القاومة الفلسطينية » واققتحامها » ولا تكف عن قصف هذا انئجزء بالطائرات 
والصواريخ برا وبحرا وجوا وبالقنابل المحرقة , 
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وأمام هذه النسب السكائية التثى تغيرت مما كانت عليه فى 
عام 1447 م 4 فان المارون يرفضون التئازل عن أمتيازاتهم التى 
اتيحت لهم بغير حق »© كها يرغضون أى دعوة للمساواة أو العدل) 
او مشباركة ااسلبين فق تكيل اعباء اأواحؤة مع العدو © فقتلا عن 
الوتوف الى جانب الفلسطينيين!؟) . 

واذا عرفئا أن الصحافة المهاجرة هى صحافة لبنانية أصلا » 
وأن البعض ما زال ينسبها الى لبئان »© فبان لنا أن نفهم لماذا وقغت 
من المشكلة اللبنانية هذا الموقف الذى يبدو « كرئفالا » عجيبا من 
الأشكال والألوان والمثاظر . ش 

ان الولاء للمبارون لدى أغلب هذه الصحف © قد حعلها تؤثر 
هذا الكرنفال الذى تمتنع' معه الحفيقتة » لتخدم هدفين 4 أولهما : 
فدمان اسكيوان التوردم ى كول العام الدرين. ٠‏ وتاتيهيا: حوية 
المارون بطريقة خبيثة عن طريق الايحاء بسلامة موقفهم وكسب 
القغاطات معهم .دن خلال بناقسة: تؤتفهع .بخ الللتسطينيين 6 “وهو 
موئف يلتبس فيه الحق مع الباطل وسيتضح بعد قليل ٠‏ 

ويمكن القول بصورة عامة أن الصحانة المهاجرة تبنت اظهار 
ثلاثة تيارات فى المشكلة اللبنانية » تمثل المارون واليسار والفلسطينيين 
وتسهبفؤىابرازالتيار المارونىالىدرجةتبنيه»؛ ويبدوصوت اليسارالليئانى 
وهو تحالف الشسيوعيين والعلمانيين والدروز » خافتا الى حد ما » 
وتضطر الصحف المهاجرة بحكم ظروف معينة الى ابراز الصوت 
الفلسطينى ولكن بتصور غير اسلامى . 


ولمل البعضش يسأل : أين هو الصوت الاسلامى الحقيقى 





(؟) فصلت الكلام عن هذه المسالة فى كتابى ( الحرب الصليبية العاشرة ‏ 
دار الاعتصام ‏ القاهرة 1541١‏ م ) وقد اننم المارون لاسرائيل فى خلال غزوها 
الآخر بطريقة سافرة ( يولية 158١‏ م8) , 
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الذى يثبثى مطبالب المسليين وحقوقهم ؟ والاجابة المؤكدة بأن هذا 
الصوت مفقود تماما © لأنه لا يجد من يعبر عثه رغم أنه يخص 
لأغلبية: الثى تعيش مقهورة ومستضعفة .وخاضعة ا ينليسه 
الاقوياء وحاملو السلام ! ش 


مان كن هات سنوت اللازون بن خلال اللديفانة اواج نكن 
اقوى الآأصوات لأنه يطرح بطريقة ذكية وخبيثة موقتفه من 
الفلسطيئيين على هيئة سوال يقول : أذا كانت الدول العربية 
تخلتك عن الفلسطيئيين 4 وطردت منظيات المقاوية الفلسطيئية أو 
منعتها من الهجوم على اسرائيل عبر أراضيها ‏ فلماذا يتحمل لبنان 
وحده عبء الفلسطينيين وأعمالهم الفندائية التى ترد. عليها اسرائيل 
دض ربا لينان 59 « يلاحظ أن 00 تضرب المسلمين وحدهم ولا 
تضرب المارون 2 ء. 


وتتبارى الصحف المهاجرة فى عرض الشروح والتفسيرات لهذا 
السؤال بدءا من الحديث عن خوف المارون من توطين الفلسطيئيين 
فى لبئان تمشيا مع اتجاهات الحلول الاستسلامية لما يسهى بقضية 
الشرق الأوسط »© وانثهاء يما يسميه المازون استقلال لينسسان 
وطرد الغرباء ‏ يقصدون الفلسطينيين ‏ الذين يتدخيلون فى 
كشئونه. الداخلية ٠.‏ 


أن هذا السؤال وتفسيراته وشروحه قد طفغى على طبيعة 
الصراع بين النصارى المتسلطين والمسلمين المستضعفين . لقد 
تجاهات الصحافة المهاجرة حقوق الشعب المسلم فى لبئان » وحاولت 
أن تغض من كل اشارة الى هذه الحقوق باعتبار أن الحرب فى 
لينان ليست بين النصارى والمسسلمين ( ! ؛ !) ولكنها بين اليمين 
واليمسار © أو بين آليمين اللبيغفانئى والفلسطيئيين © أو بين 
الانعزاليين والحركة التقدمية ! ولتد رفضت الصحافة ألماجرة 
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الحديث عن المسآسى والمذابح التى تعرض ويتعرض لها الملسامون 
فى لبئان . 


وقد يستغرب المرء هذا الهوس الذى اعترى الصحافة 
المهاحجرة ‏ أو معظمها ‏ لتناول أحداث زحلة » والبكاء على زحلة» 
بينما ابادة « تل الزعتر »© لم تحظ بدمعة أو كلمة حق فى مواجهة 
التتلة الذين تخلوا عن كل مبادىء الأخلاق والانسائية ! 


لين المنيعفزي آذا © آن فل الستحافة المناجرة على الأفكان 
التى يمهد بها المارون لتنفيذ مخططاتهم الاجرامية على أرض لبفان 
المسلم » "انها تتناول ما يسمى بالتقسيم والفيدرالية والكونهدرالية 
كأمور حتمية أو طبيعية ينيغى تنفيذها والانصياع لها . أن الايحاء 
بالآفكار المختلفة فى جو ملائم 4 مثل الجو العربى المشمع بروائح 
التخائل والمسكنة يعطى لهذه الأفكار تبولا بصورة أو أخرى حيث 
تجد الآرض الخصبة للنمو والتحذر فى الوجدان العربى »؛ وهِذا 
الأيحاء يعبر عن مدى الخبث الذى يعتمده أعداء الاسلام لتحرير 
أغكارهم وتنفيذ أحلامهم ٠‏ 


وتلم الصخافة الا عبن فكرة أكثر خيثا 6 وهى ربط 
قضية لبئان بالفاتيكان ! . أن الأخبار والتحقيقات والتحليلات التى 
تتناول ألقضية اللبنانية تربطها دائما بالبابا والقاصد الرسسولى 
والفاتيكان موحية بذلك أن مفتاح الحل موجود لدى, زعيم الصليبية 
المعاصرة » وانه ليس للعرب المسلمين أن يتدخلوا فى الأمر . وهذه 
السالة مرتبطة بشكل أو كر بالالحاح على سلخ لبنان عن الوطن 
الاسلامى واعتباره أمتدادا لأوربة الصليبية . 


ومن الغريب حتقنا أن تصر الصحف المهاحرة على الضحك علينا 
تحن المسلمين بأن المارون وحدهم ‏ يحافظون على الانتياء للعرب») 
وأن الآخرين من المعادين لهم هم الذين ينملون العكس ؛ ولتقرا 


1-5 


بعض العتاوين البارزة لاحدى الصحف المهاجرة وهى تبرز وجهة 
نظر فريقين من فرقاء الصراع ٠‏ 

)0 وليد جنبلاط : لاوفاق الآن, 4 والحرب سال ةاتحدد +١‏ وريما 
ستكون أعئف ).هه 


انين انول + فمر يننا لاو اذاف وسسوطلاك الحرو ع مك 
الأسرة العربية ولكننا سنيقى طليعة العرب » .. 

العنوان الآول يمثل رآى الفريق اليسارى المسمى بالحركة 
الوطنية التقدمية وهو يطفح بالغاضبة والدموية والوحشية » رفم 
أنه الطرف الضعيف (!) . والعئوان الثائى يمشثل رآى الفريق 
النصرائى المسمى بالمارونى وهو يفيض رقة وعذوبة واخلاصسا 
للعروبة !! | 
أن عنصر أالكذب هنا واضح جدا ؛ فالفريق المارونى الذى 
ينطق باسمه « أمين الدميل » خالف كل أعراف العروبة © واعتدى 
على المسليين وذبحهم »6 وتحالف مع العدو اليهودى التلمودى فى 
اسرافل > .ولكن اسلوي الأيهاء الذى تمتتحديه السذافة الهاجرة 
بمارس تأكيره بكل قوة فى عالمنا العربى المهزوم المستخزى ! . 
ومهما يكن من شىىء 4 فان مأسماة لبئان المسلم على الصفحات 
المهاجرة واحدة من النتائج التى أدى اليها الوائع العربى الاسلامى 
الملىء بالأسى والهوان والمحن .. وكما تغير وضع بلاد الشام فى 
حروب الصليبيين مع المسلمين ثم تم تحريرها فسبوف يثبث فى 
أرضنا المسلمة من يحرر لبئان وفلسطين © ويعيدهيا الى حضانة 
العالم الاسلامى © ويرمم الراية الاسلامية ‏ الظافرة غوتهما بادّن 
الله .. ولعل ذلك يكون قرينا . 
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قضية شر ص 


المعروف تاريخيا أن جزيرة « قبرص »© كانت جزيرة أسسلامية 
خالصة »؛ ووطنا أسلاميا خالصا »© يحكمه المسلمون © وفيه ومن 
خلاله يمارسون حياتهم الانسانية كغيرهم من البشر الى أن دهيتها 
غارات الصليبية الاستعمارية ©» فزرعت فيها الشر والأسى ©» حيث 
مكنت لأتباع النصرانية اليوئائية ‏ خاصة تحت الاستعمار الانجليزى 
الفرصة للهجرة وأستيطان الجزيرة المسلمة » ولى نفس الوقت 
كانت عملية تفريغ الجزيرة من سكائها المسلمين ومحاصرتهم بالاضطهاد 
والملاحقة والتهجير الى الخارج قائمة على قدم وساق .. حتى 
صارت الأغلبية ‏ يعد الاستقلال ‏ يونائية نصرائية؛ يئودها المطران 
الهالك « مكاريوس »© ميئما صار المسلمون أقلية مضنطهدة » 
لا تستطيع أن تمارس حقها فى الحياة والعبادة كبقية النلس . 

وقد تدعم هذا الوضع بعد الاستقلال عن طريق الجماعات 
الصليبية المتطرفة التى يقودها صليبيون متعصبون مثل منظية 
« آيوكا » وألتى كان يتزعمها اللبجنرال «جريفاس» وكان من أهدافها 
المعلنة الانضمام الى اليونان باعتبارها الدولة ( الأم ! ) وقد قامت 
الجماعات الصليبية المتطرفة فى قبرص بعمايات هجومية ضد 
المسلمين الضعفاء © فخربت مساجدهم وديارهم وممتلكاتهم بعد 
أن أقامت لهم مذابح رهيبة راح ضحيتها عدد كبير من المسلمين(1) . 





(1) نشر الاستاذ محمد صفوت السقا أمبنى بجرددة ( أخبار العائم الاسلامى ) 
أاتى تصدر بمكة الككرمة سلسلة مقالات مطولة على مدى عامى ١.4١/7,؟6١‏ ه 
حول قبرص المسلمة وما جرى لها » تعد أول متائعة جيدة للموضوع . 
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وصحب ذلك الوضع المؤسف والمحزن » تعتيم اعلامى رهيب 
من جانب أجهزة الاعلام ووكالات الأئباء والصحافة وكلها صليبية 
النزعة » شريرة الاتجاه » مانطمست أخبار المسلمين فى قبرص »© 
وان الوضع بالنسية للعالم العريى الاسلامى خاصة لدى الدول 
التريبة من قبيرص يثميز بالغباء والسوء واللامبالاة . على 
تفاوت ما بين دولة ودولة © فلم نسمع عن دولة أهتمت بمسلمى 
تبرص أو احتضنت قضيتهم »© أو دافعت عنهم ضد الاجرام الصليبى») 
بل ان بعض الدول العربية وقف الى جائب الاتجاه الصليبى الذى 
كان يمثله « مكاريوس »© واعتبرته صديقا حميما للعرب © وتئاست 
كل ما يقترغه والجماعات الصليبية ضد المسلمين عمدأ ومع سبق 


كانت تركيا بحكم العلاقات القلقة بينها وبين اليوئان هى 
اندر الوحيد و ب ا ا ا 0 
مسلمين'» ولكن باعتبارهم « أتراكا » يحملون جنسية تركية »2 لأن 
اي سن ») رسمميا » ولا تعترف بالحديث عن مفهوم 
الانسلام .. 


وظل الحال كذلك حتى قامت تركيا فى عام 197/5 م بالتدخل 
العسكرى فى الجزيرة القبرصية لوضع حد للتسلط اليونانى .. 
ويومها ثارت ثائرة الكنيا الصليبية 4 وسمث ما قامت به تركيا 
( غزوا مسملحا ) © واعتداء على الجزيرة ©» وتعصيا ضضد اليوئانيين 
النصارى »6 وقامت الدنيا ولم تقعد حتى أليوم ٠.‏ وقد تمخض 
التدخل التركى عن اتامة دولة للمسلمين فى شمال قبرص له حكومة 
خاصة . . وتنيه المسلمون فى العالم بعد غوات الآوان لاخوائنهم 
المسلمين فى قبرص »؛ فذهبوا الى قبرص التركية ( المسلمة ) ليعتدوا 
بعضص مؤتمراتهم © وليعلنوا التأبيد والمسائدة ( الكلامية فقط )! » 
بينئما ظلت بعض الدول العربية الاسلامية حتى هذه اللحظة يعادى 
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المسلمين فى قبرص »© ويصادق اليونانيين النصارى © ويتخذ من 
« نيقوسيا » مركزا للعمليات اللا أخلاقية ضد أوطان أسسلامية 
أخرى .. 

ومنذ أانشاء الصحف المهاجرة فى باريس ولندن ونيقوسيا ©» 
فائها وقفت مع الجائب النصرائى ضد المسلمين الأتراك فى الحزيرة 
وعبرت عن هذا الموقف فى كل مئاسبة »© تعبيرا صريحا وواضحاء 
دون أدنى أشارة لحقوق الطائفة الاسلامية المقهورة فى الجزيرة؛ 
وصورت ما يجرى على أرض الجزيرة القبرصية بأئه صراع بين 
الأتراك. المتدين. .وبين اليؤتاتيى: المببالين: > بل :وهئلك'الن انعد 
من ذلك حين شسبهت قيام الدولة القبرصية الاسلامية فى الجزء 
الشمالى من الجزيرة بقيام دولة القتلة فى فلسطين » ثم الحت علي 
أن الآتراك يفون عقبة فى سبيل أقرار السلام(!) فى الصزيرة 
الوادعة فى قلب البحر الأبيض المتوسط !! . 0 
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اكد اهتمت الصحافة المهاجرة « بمكاريوس © رغم مضى يضع 
سئوات على موته © وقد خصصت بعضن الصدف المهاجرة سلسلة 
من المقالاتك الأسبوعية تتحدث عن بطولاته وأمبحاده وكنفاحه ئ 
سبيل تحرير الجزيرة (!) ولم تترك أحدا من أقاربه أو أصدتائه 
واعوائه الا وآستضافته ليدلى برايه فى ( البطل الراحل ) و (المطران 
الشهيد ! ) ولتطمسى فى الوقت نفسه كل أثر للوحجود الاسلامى فى 
الجزيرة ! والمعروف أن المطران الهالك كان صنيعة للانجليز »© ولم 
يسلموه الحكم ال سعد أن إطمأنوا ألى سب ره النصارى سيطرة 
تامة على الجزيرة . 

ولاحدى الصحف المهاجرة الى باريس مراسل مقيم فى 
( فيكوسيا ) لا يترك مناسسدبة أو فرصة الا اغتئمهنا ©» ليكتب عن 
وجهة نظر أليوئانيين مؤيدا لها وموضحا تفصيلاتها » وفى نفس ألوقت 
لا يكف عن اتهام الأتراك المسلمين » وتصويرهم بالعنصر الدموى 


( م * لس الصحافة المهاجرة ) 


الشرير الذى يرفض التعايثى السامى » ويغتصب حقوق اليونانيين 
المسالمين !! ان هذا المراسل ماروئى متعصب_ب © ولا يخفى 
ذلك أبدا .. 


أن اخفاء الحعدق القخاضة سل شتردن غيل الا اكلاقن 
ترتكبه الصحافة المهاجرة » خاصة تلك التى يقودها نصارى 
متعصيون فى باريس »؛ فالمسلمون فى قيرص يعانون الحياة الصعبة 
وتسيسون اتعذانا “ذاتية #خاضية :تلك الأمر الى هريت إلى كال 
الجزيرة نجاة من تعذيب القبارصة النصارى »© وأولئك الذين غقدوا 
عوائلهم وذويهم فى الحرب الدامية التى أشعلها المتعصبون 
اليونانيون .. ولولا المساعدات الضثيلة التى تقدمها تركيا لمات 
اللسلمون فى قبرص جوعا . ان المسلمين القيارصة يعنانون من 
حالة ركود اقتصادى تخيم بظلالها الداكنة على حياتهم » وتد 
نقل المسافرون العائدون من قبرص المسلمة كثيرا من الصبور 
الؤلة التى ينبغى أن تحفز الهيم الاسلامية على الشواطىء العربية 
الاسلامية لنجدة المسلمين هناك واغاتثتهم .. ولكن الصحافة 
المماحرة تئاست كل ذلك »© واهتمت بالحديث عن الخسلافات 
البالغ فيها ‏ بين زعماء المسلمين القبارصة وتصويرهم على أثهم 
عملاء لتركيا وأحزابها . 


وفك يلقت الوؤاكة نس الفنمف الهاحرة تصوير الملفية 
الآتراك بأنهم يقيمون علاقة مع دولة العدو فى غلسطين ! وقد 
استغلت صحيفة مهاجرة عقد مؤتمر أسلامى فى الجزء الشمالى 
من الجزيرة وزعمثت أن طائرة اسرائيلية هى ألتى نقلت الونود 
الاسلامية من تركيا الى قبرص المسلمة ! وهذا التشهير الرخيص 
بمسامى تبرص وتركيا »© يقابله اشادة باليونان ونصارى قبرص ٠‏ 

وتحاول الصحف اللمهاجرة أن توهمنا أن التبارصة التنصارى 
واليونان أصدقاء للعرب » وأتصار لقضاياهم » بيئما الأحداث تؤكد 


كل يوم عكس ذلك ؛ وتثيت أن الكفر ملة واحدة » فاسرائليل 
تستغل '( قبرص ) اليونانية فى تدبير مؤامرتها التخريبية ضد العالم 
العربى الاأسلامى 4 وتعتبر ( نيقوسيا ) أكبر مركز للمعلومات تعتمد 
عليه أسرائيل فى رسسم قراراتها الخاصة بالعرب والمسلمين ) 
والعلاقة بيئهما وبين نصارى ةبرص ق أزهى حيلاتها » وأن أم يعلن 
ذلك رسهيا اصلحة اليهود انسهم © كما أن. الأخبار الأخيرة تؤكد 
زيادة معدل التبادل التجارى بين اسرائيل واليوئان بصورة لسم 
يسبق لها مثيل ©» وبصورة تجعل الوونان فى مقدمة الدول التى 
تعتمد عليها أسرائيل تجاريا واقتصاديا » وقد زار وزير الؤراعة 
اليونانى مؤخرا ( التدس ١58(‏ ) ؛ والتثى مع الارهابى القائل 
( آرئيل شارون ) وجرى بينهما أتفاق على المزيد من الشع باون 
فى المحالات» الاقتصادية عامة والزراعية بشكل خاص ورددثت الأثئباء 
عزم اليونان على الاعتراف الكامل بدولة القتلة فى غلسطين 4 واقامة 
علاقات دبلوماسية كاملة بيثهما , 

ومن الغريب أن تسعى الصحف المهاجرة بالئيابة عن اليونان 
ان مدادعة الشهوب الأسلايية :4 والعيوين والتشكك: .هك 
هذه الأخبار . وتئقل عن المسئولين اايونانيين أن زيارة وزير 
الزراعة لاسرائيل !( ثانوية ! ) وأنهم لا يفكرون فى أقامة علاقات مع 
العدو أو الاعتراف به © عه انهم يتقون الى جائب الحق الغربى ؟! 


أن المرء يصاب بدهشة حقيقية ») حين يرى هذا الاصرار 
الواضح على تزييف الحقائق والكئب على الشعوب لصسالح 
أغراض عتوائية وتعصبية تحاول الصحافة المهاجرة أخفاءها ) 
اعتقادا مئها أن القارىء العربى المسلم ساذج وكثير النسيان ! 

ومهما يكن من شىء »© فان موقتف الصحانة المهاجرة من قضية 
فوص :السلة ) يوعد انها سحافة يتكرنة ومتعصية 6 وينةاذبة 
للاسلام والمسليين » وهو ما يحتم بصورة أو بأخرى أن تقوم 


ه١‎ 


صحافة اسلامية قوية » تمتلك الكوادر الفعالة » والامكانات 
المؤثرة » والدوافع الايمائية الكوية » ومن ثم يمكن معالجة قضايا 
المسلمين والاسلام من وجهة نظر اسلامية © يعلم بها أكبر عدد من 
الناس على ظهر الأرضن . 


1م 


الباب الثاني 


قضايا الدعوة والغقافة 


تمهيد حول مدلول التدين 


١‏ حملة الكراهية 
؟- فى مواجهة الدعوة 
التبشير 

العلمانية 

ه الفوضى الأخلاقية 
5 قضايا الكلمة 
17 قضية المأة ظ 


مبيسك ... 


ينف 


حول مدلول التدين فى نظر الصحافة المماجرة 


من الصعب أن يطلب المرء الانصاف لدى حائد » خاصة اذا كان 
القن تعلق بالامجلام واأسلنين + سكول مسال ان قرف من 
المستحيل اذا كان هذأ نصرائيا متعصيا » أو يعمل فى صحائة مهاجرة 
يقودها نصرانى اكثر تعصبا » ولا يخفى تعصبه فى كل | اناسبات النى 
تتطلب فى ( تاكتيك ) الصليبيين نوعا من المداراة والمداهنة ! 


ومن المؤسف أن تختلط الأوراق فى أذهان المسعض حين يحسبون 
أن كل :ما اماك اونا وجزخرقا ورافها لقتهان (١‏ الكويية العزيية © 
هو مخلص وحدير بالاحترام والتأييد . بينما يتولون فى المثل الشسعبى 
الشائع » « لا يأتى من الغراب ما يسر ألقلب » . 

والحكاية ببساطة شديدة » تتضح من خلال مغل بسيط » 
فعندما خرج الرئيس السابق « أحمد بن بيلا » من سجئة يعيد 
خمسة عشر عاما »© أدلى بأحاديث صحنية ركز خيها على الاسلام 
واأمكاناته الهائلة فى تجاوز الهموم واللآسى التى يعيشها العرب 
والمسلمون © وأنه هو البديل الوحيد والأوحد لكل النظريات 
والتصتوراكة التن' قعيو .بها الشباكة الفريية والاسلابية” 4و اارهل 
لا ينكى فى احاديئه انه تعامل مع القرآن الكريم والفكر الاسلامى فى 
غترة السجن بثوع من العمق والفهم الهادىء والاستيعاب الجيد ؛ 
فوجد فيه الصورة المتكاملة من يبحثون عن أيديولوجية يحررون بها 
من المغتصب من الأوطان ؛ ويعيدون بها الضائع من الأميج اد ) 
ويصئعون بها المأمول من الأحلام ٠‏ 
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يحدرث ألى «اللوموند» الفرئسية وأصر على الحديث عن اليديل 
ذائه ‏ أعنى الاسلام ‏ وقال عنه ان الاسلام هو « الذى يعطى 
فرصا أفضل من أجل تحرير حقيقى ("( 0 

هاجت صحيفة مهاجرة فى « باريس » لهذ الكلام واتهمثت 
« أبن بيلا » بأنه انقصائى وعددو للقومية العربية ! 4 وأن هذا الكلام 
ناشىء عن أتتعالات نفسية وثارية أن أصدفماءه من الحكام العرب 
أخفقوا 2 السعى للافراج عنه ؛ كلألك قد تكون ناسئة عن ظروف 
سسئو أت ألا حتجاز الطويلة ا ويسأال المرع لماذا 0 فيكول محسسرر 
الصحيفة الباريسية المهتجرة : ١‏ الآن الانسان عندما يعيش ظروفا 
لادن بيلا » فائه يتجه بالتدرج نحو التدين » !!: 

هكذا يصيح التدين وصمة يخجل منها الانسان العربى فى نظر 
النى يقكدمها مسلمون 6 والقراء الذين بشكلون أغلبية مسلمة ١‏ واذا 
كان التدين وصمة ‏ ويعئون به التدين اسلاميا » أما تصرانيا أو 
يهوديا فهذا شىء يحبذوئه ويقاتلون من أجله . فانه ينبغى على 
لأرئيس السايق (( أحمث سس ديلا م( أن يستغفر عن ذنبه 6 ويكثتبير 
عن خحطئه »6 ويعلن التوبة أمام دهاقئة الارتزاق الصحفى فى «باريس» 
لرضوا عنه ؛ وليعطفوا على مأساته » وليحافظوا على الهالة 

ان المحرى الذى كنتب هذا الكلام يعشدر نفسسه من أتهساعمع 
0 الناصرية ) ومن منظريها الذين يشسار اليهم بالينبسان 4 ولأن 
)0 الناصرية )) كانت تحارب علماعء الاسلام وتلاحق أكباعهم بالاعدام 
والتعذيب والاضطهاد » وتوالى أعداء الاسلام بدءا من البابا الهالك 
« كيرلس السادس » ألى الزعيم الهالك « نيكيتا خروشوف »© وكاشصسف 


أه 


الأسرار « مايلز كوبلائد » © فانه يتوحبب على المسامين ‏ فى نظر 
المحرر النخاصرى 3 أن يتبرعوأ من أسلامهم 4 ليكوئوا من عشاق 
التومية العربية وانصارها وجنودها » ثم أنه يتوجب مليهم ‏ فى 
نظر الصحفى المهاجر ‏ أن يكفوا عن ترديد لفظة الاسلام »© لكى 
لا يكونوا متعصبين » وحرصا على الوحدة الوطنية بين خمسة ملايين 
تمرائي وخسعن ويائة ملنوق رمن السليون ل الوطن العريى: 1 : 

أن المرء يحار حقا فى ذلك السلوك الذى. يمارسه صحفيون 
من هذا النوع . غهم يدعون بطولة وطهارة واخلاصا لا يتوفر لغيرهم! 
ويتحدثون عن أخلاق وثيم وتقاليد لا تتواجد عند سواهم ! بينيسا 
الوقائع والأحداث تكشف عن انتهازية من نوع غريب وعجيب » 
يوبا عنها كل:نق سك القلم 6:ويتهائل بالكلمة :خضلا عن يده 
النضال والكفاح وخدمة الأمة العربية . 


ان المسلمين الذين يؤمنون بدينهم حق الايمان »؛ يدركون جيدا 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم » حين جاء بدعوته المباركة » كان 
يدعو للاسلام بأركانه الخمسة » وليس بينها ركن واحد يتحدث عن 
استبدال القومية بالاسلام » وجبعل القومية هى الموحد الأول للعرب 
والآمة العربية » بل ان مغهوم الآمة فى القرآن الكريم يختلف عما 
يقفهمبكه هؤ لاء الصحفيون المهماجرون © لأنه يجعل, من كل المسلمين 
آمة واحدة : (١‏ أن هذه امتكم آم واحدة » وانا ربكم فاعبدون »(1) 
والمسلمون على اختلاف جنسياتهم يتفاضلون بالتقوى وحدها ولا 
شىء غيرها : (( أن أكرمكم عند الله اتقاكم ))(؟) وفى الحديث الشريف : 
( لا فضل لعربى على أعجمى الا بالتقوى )) ٠‏ 





٠. 5١ : الانبياء‎ )1١( 
+ 1# : (؟) الحهرات‎ 


/اه 


تكون فوية » ومرتكزة على ميادىء الدين » وخادمة لهذه المبادىء » 
أما العروبة التى تعتيد على نهج حزبى أو قبلى أو حركى أو طائفى» 
فهى مرفوضة أسلاميا 6 ولا بعترف بهأ المسلمون 4 'لأنها عبياع على 
وخير دليل > » 

ولكن يبدو أن الصحافة المهاجرة لن ترضى أبدا عن الاسيلام 
الى الأبد ! 


)0 ولن ترضى عيك الدهود و المنصارى حتى دسم ملتهم ٠‏ قا ارق 
فهل من الممكن أن يتحكق هذا الحلم الشرير لخدام الصليدية 
المعاصرين 5 
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به 


حملة الكراهة 


أن القصو ر «اللاديئى» ألذى يحكم عق لالصحافة المهاجرة 
يوقعها فى كثير من الاخطاء ازاء الدعوة الاسلامية ومسارها » وهذا 
التصور «اللاديئنى» يعتمد بالدرجسة الأولى على الرواسيب التى 
تخلفت فى وجحدان كتاب الصحافة المهاجرة نتيجة التعامل الياشر أو 
غير المباشر من الثقافة الغربية . واذا عرنئا أن هذه الثقافة تجعل 
للفيق وهالة: وللذتيا :رشالها © افركنا فير تسننسسيية اامتحانة 
المهاجرة لعلماء الدين المسلمين أو الدعاة المسلمين ب « رجال الدين. » 
.. وللحق نقول © أن هذه التسمية ليست قاصرة على الصحافة 
الماحرة وحذها © بل تيده الى صحافة غونية كثيرة كصدن ق ديد 
من البلاد العربية . ولكن متابعة الصحافة المهاجرة للثقافة الغربية 
والنقل عنها يوساطة الترجمة او القراءة أو التأثر عن طريق العيش 
فى الغرب ججنعل هذه الصحافة تتبنى مفاهيم الغرب خيما يتعلق بجوهر. 
الدين وحقائقه » وتدور هذه المفاهيم بصنة عامة حول ابعاد الدين 
ظاهريا ‏ عن كافة القضايا الحيائية التى يعايشها الرجل الغربى 
ولم تنتبه الصحافة المهاجرة ‏ أو غيرها فى العالم العربى ‏ الى هذا 
التاكتيك الغربى فى الفصل الظاهرى بين الدين والدنيا ؛ وما زالت تلب 
على أن يكون الدين بعيدا بعدا حقيقيا عن قضايا المسامين ومشكلاتهم 
ومعايشتهم للوائع مسايرة للتاكتيك الغربى الحُبيك ! . 

وفيما يبدو فان الببعض من كتاب الصحانفة المهاجرة يحاول أن 
يعطى الآخرين ‏ وهم اهل الغرب بصورة خاصة - انطباعا بآن 
المسلم ليس متعصبا وليس معاديا لأحد وأنه رجل متحضر (؟) وأن 

5ه 


مسألة الدين لديه لا تخرم عن حدود المسجد ولا تتعداها ؛ وأئه 
يتعامل مع حقائق الواقع تعاملا محردا لاا يمت بصلة الى تصوره 


وهذه على كل حال نظرة قاصرة شعل, مرجعها الى الشعور 
بالخجل من الدين وكل ما يمث. اليه بصلة فى الفكر والتصسور »© 
والشعور بالخجل من الدين له جذور تضرب فى أعماق الفترة التى 
تلت هزيمة المسابين فى فلسطين عام ١968‏ وظهور الدعوة الى 
الكوميات التشعوبية قُّ العالم الاسلامى بصورة هسثيرية جعلات 
الحديث عن الدين وتصورآاته مآ ثانويا ؛ فضلا عن الممار تك 
الشميطانية بالزراية والمحاصرة واملاحقة والترويع ضد عذماء الدين 


ومع الحملة الثشرسة ضد علساع الاسلدم صانر الفكر 
« اللاديئى » أكثر الأفكار ضجيجا وحلبة .. واعتقد البعض أن 
تحتيق الآمال الشعبية والقومية قد أصيح قريبا ولكن الواقع المرير 
كان يؤكد فى مطلع كل صباح أن الأآمور تسوء وتزداد سوءا » وعرف 
الفاس من المصائب أضعاف ما عرفوا نملها + وفجعتهم الحروب ىق 
أكثر من يلد عربى ومسلم كما لم يفجبعوا من قبل ©» وتحطم الاقتصاد 
وتعتدت الحيأة ف أكثر من دولة مسلمية ان 


وق زحمة الأحداث كيان أصرار المعضس وأضحا على ازاحة 
الدين ازاحة كاملة من معترك الواقع »© وحصره فى آيات تتلى عند 
افتتاح الاذاعة والتلفزة وحسب » وزرع هذا البعض من خسلال 
سلوكيات اعلامية معينة شعورا بالخجل من الاسلام لدى الجيل 
الذى يعيش المأساة الراهنة وصار كل من يهتف باسسم الله يوضع 
فى خانة « الرجعية » و « الردة الحضارية » . ولن نستطرد فى 
الحديث عن هذا الجائب لأنه يخرج بنا عن موضصوعنا وتكتفى 
بالاشارة أليه لندرك اصرار الصحافة المهاجرة على متابعة السير 


5. 


فى نفس الطريق المعادى للدعوة الاسلامية والذى تم تعبيده بعد 


لفد أصبحت الدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية فى اليلدان 
الاسلامية لدى الصحافة المهاجرة أمرا مرادفا للتعصب والتزمت 
والانغلاق » وأصبح أيضا قرينة على عدم التحضر والتفتح »© اذ أنها 
تحر غيباً درغم على أعفم. ايد ا يشباعز الأدايقكت خير المسطلجة يككر 
الاسلام (!) كما أنها ترى أن تطبيق الشريعة الاسلامية يعثى العنف 
والدموية حيث يقطع يد السارق ويقتل القاتل ويج لد الزانى » 
وده واتارها عقودات سن مححصرة +1١‏ 


ومن ثم رأيئاها تهلل لآن مؤتمر القمة الاسلامى الثالث الذى 
عقد فى مكة والطائف ‏ فى رأيها ‏ لم يدع الدول الاسلامية المشتركة 
فيه الى تطبيق الشريعة الاسلامية (...) واكتفى بالدعهمسوة الى 
التضامن لمواجهة الأعداء الخارجين (...) ٠‏ 


وكما تقكول صحيفة مهاجرة ١‏ فلابد للمؤتمر الاسلامئ أن يتمى 
وحدته بالمواجهة مع «الآخرين» والمطلوب هو الوعى الكامل بضرورة 
أن يكون الآخرون خارج أطار التجمع الحضارى الذى يمثله المؤتمر 
فلا يجوز أن نستسهل فندير وجوهنا للداخل ©» وعلى سبيل المثال 
ولتوضيح هذه النقطة تقول أنه ليس من صالح المؤثتمر ولا من أهدافه 
أن يصدر قرارأ بتطبيق الشريعة الاسلامية فى الدول الأعضاء فهذه 
القضية تنقل اللواجهة من الخارج الى الداخل ويجب أن تترك اكل بلد 
يحدد موقفه منها حسب ظروفه ورغبات شعبه »؛ وليست من مهام 
المؤتمر الذى قبل منذ لحظة تكويئه انضمام دول علمائنية ودول 
يحكمها مسيحيون وآخرى يحكمها ماركسيون وكان على وشك قبول 
الهند المجوسسية ( كذا ؛ .. ) لولا تهديدات باكستان بالمقاطعة ! . 


فالمطلوب ‏ كما تقول الصحيفة المهاجرة ‏ موأجهتهم وليس 
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بالضرورة محاربتهم » وهم القوى التى تقئع خارج اطار العالم 
الاسلامى للتاكيد دأئه تجمع سياسى بالدرحة الأولى وذ اتكجتساء 
حضارى .. اتحاد شعوب مضطهيدة تريد التحرر والتقدم واستعادة 
حضارتها الأفروآسيوية (!) التى تميزت دائما بالتعدد والتمبايز 
والتعايثى بين الأجناس والألوان والاديان والحضارة الاسلامية ! . 


ثم واصلت الصحافة المهاجرة فى تعليقاتها حول المؤتمر تصفيقها 
لآن رئيسا مسيحيا وبطريركا حضرا مؤتمر القمة ولآن رئيسين عربيين 
كانا يصران على استخدام تعبير « الأمة العربية » فى البيان الختامى 
للمؤثمر بدلا من تعبير « الأمة الاسلامية » . 


وديدو أن حملة الكراهية للاسلام فى الصحافة المهاحرة قد 
جعلتها. تتمادى فق الغلو بمعاداة الدعو 0 الإسلامية لأى حد أن عبرت 
عن فرحتها بعدم تعرض مؤتمر القمة فى مكة والطائف الى الشريعة. 
وكسيت أن المؤتمر كانت أماميه قض ايا سئياسية محددة تعنت تتتغضى الاتفاق 
على طريقة معيئة لممالجتها وأن المؤتمر لم يعقد تصلا أناقصة قضابا 
تطبيق الشريعة ؛ اذ أن هذه القضايا قد تم حسمها اسلاميا فى عدد 
من الدول الاسلامية من بيئها اليلد الذى انعقد فيه ااؤثمر » كما 
أن الكثير من المؤثمرات التخصصية والتى تعقد بانتظام وتقتصر على 
العلماء والخبراء المسلمين من جميع أنحاء الأعالم لا تكف عن الدعوة الى 
تطبيق الشريعة فى كل البلاد الاسلامية . 
| كم من كال أن المواجهة مع الخارج تكفصل عن الأواجهيهة ف 
الداخل ؟ أننا كأمة مسلمة ينيغى أن نملك القدرة عاى التوحد الداخلى» 
وأن تملك فى الداخل القدرة على المقاومة والاستبيسال وهميسا من 
خصائص أى مواجهة »؛ ولكن الصحف المهاجرة تنسى أن الهزيمة من 
الداخل وسيبها الرئيسى عدم تطبيق الشريعة الاسلامية »2 لا تتيح 
لأى كان أن يحقق أدنى نجاح فى أدنى مواجهة مع الخارج . وعلى هذا 
مان الصحف المماجرة ترذكب حماقات فكرية بمتصورها أن أنضو أء 
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دول غير أسلامية تحيك لواء المؤتمر كان السدب 2 عدم المواجهة من 
الداخل وهى المواجهة التى لم تطرح أصلا » ولم يتحدث أحد أو يقرر 
فى المؤتمر أن لكل بأد حرية تحديد موقفه حسب ظروفه ورغبات تسعبه 
فى مسألة تطبيق الشريعة الاسلامية . ان أحدا أيا كان لا يملك ذلك 
الأن تطبيق الشريعة أمر قد حسم على الممسبيتوى السسعبى 
ولا يمسكن لأحسد أن يلول بأن اس تفتاء 5 ديا 
يستطيع أن يصوت ضد الشريعة الاسلامية » وحتى الشعوب 
الانلامة إلى كعاتن اقتطياد امن يكابها ع" اميق لفقل د 
الشريعة فكرا ومنهجا وعقيدة وسلوكا . 


أن هناك نزعة الى تقرير ما يسمى بالفصل بين الدين 
والسياسة » وهذه النزعة غريبة عن طبيعة التصور الاسلامى ؛ ولا 
أظن أن المؤتمر الاسلامى الذى جاءت دوله لتعقد اجتباعها تحث 
راية الاسلام قد حاولت الفصل بين الدين والسياسة لأن قضايانا 
وآن كنت فق كلاسها مدورة التعابل السيانى كه كفنا اسلاسة: 
فالكدس اسلامية ©» وفلسطين أسلامية ؛ وملاد الأفغاك اسلامية » 
والأقتليات المغطيدة فى بلاد الوثنية المعاصرة أسلامية » ومشكلات 
الاتتصاد وغيرها اسلامية وعولجت من, منظور أسلامى . 


وعلى كلء فان المرء لا يستغرب بعد هذه المحاولات أن يرى 
تلك الحماقة الجديدة الثى تجعل الحضارة الاسلامية محصورة فى 
التجمع الحضارى المسمى بالحضارة ١‏ الأغر و آسيوية ( 500 

أن الاسلام لم بيأت لأسي وحدها أو أفريقية وحدها 6 ولكنه حاء 
الإفماشة كلها قعل معان على ظهن امور ة: .وقد انكر القران 
الكريم قَْ أكثر من موضع أن نبى الاسلام صلى أالثله عايه وسسلم ساك 
ولكن اكثر الناس لا يعلمون )1١(6‏ > ونحن كمسامين لا نعرف الا 


مسر حم 








(!) سيا : 58 . 
لذ 


حضارة واحدة اسمها الحضارة « الاسلامية » التى تتحاوز حدود 
آسسيا وأفريقية لتضم تحت لوآائها كل مسلم يؤمن بالله ويعمل على 
نصرة دينه فى شتى مجالات الحياة دون تمييز عنصرى أو جغراق .. 
انها اخضارة الأنسائية ميفاد فق ارك صسودها ولسقاها ., 

لقد كان مؤتمر القمة الاسلامى فى مكة والطائف دليلا على 
رحابة الأفق الاسلامى وسماحته التى تستطيع بما تمتلكه من خصائص 
اخقواء الخالفين ق: العقيؤة والسين نهم فى اتحاه خ ويكين 6 خاصة 
بعد أن تبنى الآخرون كل اتجاه تدميرى وشرير واجرامى »© والذين 
يتصورون أن حضور رؤساء غير مسلمين أو معادين للدين ولامة 
الاسلام هو انقصار لاتجاهات غير اسلامية » واهمون تماما . فقد 
كانت نتيجة المؤتمر ومن خلال بيانه الختامى أن الجميع قد وقبعوا 
علن قرارات للأبة الاسلائية وحدها وليس لأحد قيرها : 

ومهما يكن من شىء »4 فان حملة الكراهية ضد الشريعة التى 
تكودها الصحافة المهاجرة » ممزوجة بحماقات فكرية © ثدل على 
القصور وعدم الاتزان لهى حملة مصيرها الفشل الذريع 6 باذن الله » 
امام الصحوة الاسلامية الجديدة التى واكبث مطلع القرن الخامس 
عشر الهجرى » وهبت معها شعوب اسلامية عديدة تبحث عن هويتها 
الأسلامية ومستقلها الحميل .. 
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للانصاف »© فان يعض الصحف المهاجرة » يضطر تحت ظروف 
ما تكون هذه المقالات بعيدة عن معالجة قضايا الدعوة الاسلامية 
وأبعادها المعاصرة » ومن تم »© يمكن القول أنها غير ذاته تأثير دعائى) 
وأنها لا تنتمى بصورة ايجابية الى عالم الدعوة الفعال والديناميكى . 


ويكون الأمر بعيدا عن الواتعية والمنطقية اذا طالينا الصحافة 
المهاجرة أن تسهم بأقلامها فى مجال الدعوة الاسلامية . مهناك اكثر 
من سيب يبعد بالصحافة المهاحرة عن واقع الدعوة الاسلامية » 
فضلا عن الواقع الاأسلامى ٠٠‏ ومن هذه الأسباب البحث عن الرمح 
بأية صورة وبأية وسيلة لأنها صحافة تجارية بالدرجة الأولى ) 
وكل مقارنة بينها وبين الصحافة المهاجرة فى مطلع الترن الرابع عشر 
المجرى « كالعروة الوثقى )(1) مثلا » مقارنة غير سليمة » لأن هذه 
هاجرت من أجل فكرة معينة » عبرت عنها بكل وضوح وكل جراة . 
وحين حوصرت آأغلقت أبوابها بعد أن سجلت موثفا تاريخيا اسبلاميا 
لا يمكن محوهم من ذاكرة التاريخ الاسلامى الحديث ,. 





)١(‏ العروة الوثقى » أصدرها جمال الدين الافغانئى وتلميذه محمد عبإده وصدرت 
فى باريس ولندن » وكانت تمائج قضية الاحتلال الاجننى اصر وتدعو الى اليقظة 
وبناء الامة الاسلامية , 


(م ه- الصحافة المهاجرة ) 


ثم أن الأطقم والكوادر التى تقود الصحافة المهاجرة حاليا 
العدكدة 1 الأقل عن الفكرة الاسلامية بعناصرها المتعددة © فهناك 
صحفيون نصارى يملكون يعض هذه الصحف ويوجهون سياستها 
ومسسارها يما يخدم عقائدهم » وهناك صحفيون يساريون معادون 
بالضرورة للاسلام والمسلمين » وهئاك صحفيون يسيرون على النهج 
العلمانى الليبرالى الذى يرى الدين مسألة ثانوية تتعلق يصاحبها 
فقط » وهناك نوعيات اخرى لا يعنيهأ الدين من قريب أو بعيد .. 
ثم وهو من الخطورة بمكان - هذا النوع من الصحفيين 
الذين يعملون وفقا لرغبات بعض الأنظمة والحكومات التى تحارب 
فى بلدها وخارجه »2 وهذا النوع هو الذى يتولى التشهير بالدعصاة 
السلمين » .وتصوير. الدعوة الاسلامية بصورة منافية للائإسبانية 
وللحقيقة الصافية . ْ ظ 
0( تقف الصُحافة المهاجرة فى معظيها وقفة معادية للدعوة 
الدعوة وة تمتها والعلاقات يون السامين لق قفدت هذه الصحاقة 
موقتقا يا معاديا للصجوة الاسلامية التى انتشرت وشاعت قى 
أرجاء الوطن الأسلامى » ووقفت على طول الخسط مع الصحافة 
الصليبية والشيوعية . وهذه الآخيرة لا يمكن أن تثتعاطف مع الاسلام 
والمسليين تحت أى ظرف من الظروف بل أنها معادية دائما ... 
وآذا عرفنًا أن الصحافة المهاجرة وقفت مع أعداء الصحوة الأسلامية» 
فان المرء لا يستغرب بحال ,من الاحول. أن تصبح الضية الاسلامية 
على صفحاتها نوعا من الكاريكاتير الفكرى الذى تضحك مه الكراء ى 
أتحاء العالم العربى 1 


لقد صوروأ الدعاة المسلمين بأنهم عملاء لاسرائيل ا( وأن 
تحركاتهم من آحجل الدعوة الأسلامية هي تحركبات سياسية يتصدون 
من وراكها الوصول الى سدة الحكم . 
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الأول : تشمويه الصورة الاسلامية فى ذهن القارىء الذى لم 
يطالع شيئا عن الاسلام حيث يظنه دينا دمويا يعتمد على العنف 
والوحشية (!) ٠.‏ 


والثانى ٠‏ الايقاع بين الحكومات وبين الدعاة ©» فتوفر.صدر 
الحكام ضد كل صحوة أسلامية ناضجة ليتم وأدها فى المهد بكوة 
السلاح ٠.‏ 


ويمكن أن نورد هنا أمثلة كثيرة للموقف الهجومى السافر الذى 
تتخذه الصحافة المهاجرة من الدعوة الاسلامية » ولكننا لضيق المجال 
ننتقل الى معالحجة تشكيكها المستمر فى أصول الفكر الاسسلامى 
وقيمته والعلاقات دين المسلمين . 

وترى الصحافة المهاجرة أن ظاهرة « التدين »6 التى قباعت 
بين الشباب الاسلامي » وخاصة طلاب الجامعات © انما هى نوع 
من التزمت أو التعصب الذى يعقب فترات الهزيية والانتصار » 
خاصة تلك الثى مرت بالعالم الاسلامى فى العقدين الأخيرين ٠‏ 

وتعتئد الصحافة المهاحرة أن هذه الظاهرة نوع من الردة 
الحضارية تعاكس مسار النهضة الحديثة الثى شهدها عالنا 
الاسلامى فى القرن الميلادى المشرين !! . | 

وتغتئم الصحافة المهاجرة الفرصة المناسبة كلما لاحث » لتصور 
ما تقوم به بعض الطوائف غير الاسلامية بأنه نتيجة لتعصب الجماعات 
الاسلامية (!) فى حين تكشف الوقائع عن حقائق أصبم الكثيرون 

يعرفوئها » وأهمها آثارة التلاقتل والانفصالات بوسساطة الطوائف 

غير المسامة فى داخل الأوطان' الاسلامية لتعجيزها واششغالها عن 
السير قدما فى نطاق اليقظة الاسلامية الجديدة والعودة الى أصول 
الدين » وتطبيق الشريعة الاسلامية . أما التعصب الذى يتحدثون 


ينا 


عنه » فهو محض خوال ؛ لآن المسلم الذى لا يتعصب لدينه ويدافع 
عنه » شخص مشكوك فى دينه واسلامه » ثم أن الاسلام يرفض 
التعصب ضد الآخرين بمعنى الهجوم عليهم أو مثاواتهم فى معتقداتهم . 
والتاريخ يشهد أن المسلمين كانوا وما زالوا فى غاية التسامح مع 
غيرهم . ولكن هذا الغير » كان ضدهم منذ القدم بالقول الصريح 
والعمل اليباشر .. 


ومن المؤسف ألا تتورع بعض الصحف اللمهاجرة مشلا عن 
الوقوف صراحة مع « البابا شئودة » . زعيم الأقباط فى مصر سب 
وتصويره بصورة الشهيد الحى المضطهد »؛ فى حين تذكر الآحداث 
والوقائع أنه من أششد المتعصبين والمعادين للاسلام والمسليين فى 
العصر الحديث »؛ وأنه يستغل ضعف الدولة ليحقق أغراضا دولية 
وطائنية تخرج به من دائرة « الراهب المتعيد » الى دائرة المتكآمر 
السلي . | 


ولعل الأخبار التى تحدثت عن مششاركة الأقباط فى الحرب 
اللبنانية بجائب المارون ضد المسلمين فى لبنان » تكفى وحدها 
لتدينه ادائة صريحة وقاطعة © رغم مأ يزعمه باستمرار عن المحبة 
والتساممحم والاخاء ! . 


وتتعمد الصحافة المهاجرة الكذب فى نقل الأخبار والموضوعات 
والتحقيقات الخاصة بالدعاة المسلمين وتقوم بفبركة الأفكار الاسلامية 
مع أفكار أخرى غريبة عن الاسلام والدعاة المسلمين »© بل انها تجنح 
أحيانا الى الذقل على طريقة « فويل للمصلين ») مما يثبت الشكوت 
والريب فى نفوس الئاس بعامة تجاه الفكر الاسلامى والقائمين 
عليه . ولعل أترب الأمثلة على ذلك ما قامت به احدى الصحف 
المهاجرة فى نقل موضوع عن ( وادى الراحة ) فى سيناء كتبه داعية 
اسلامى معروف . لتد شوهته الصحيفة »© وألتت عليه من خللال 
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الشك والريبة ما يجعل أى عاثل يرفض كلام الداعية شكلا 
وموضوعا بينما الحتيقة تخالف ذلك تماما , 

ان الغريب حفا أن تئصب الصحافة المهاجرة نفسها أحيانا 
للدفاع عن الاسلام .٠‏ ولكن كيف ؟ انها تنصب معادين للاسسلام 
كى يتحدثوا عنه من وجهة نظرهم ؛ والاسلام من وجهة نظرهم يعنى 
كل شىء الا الاسلام ! وهذه ليست أحجية او لغزا » فالملمادون 
للاسلام مثلا يتحدثون عن الاحتشام ويهاجيون الحجاب. . ويدعون 
الايمان ويعتبرونه مسألة شخصية » ويوافقون على أحاديث بعض 
الدعاة فى الاذاعة والتلفزة بينما يعلنون سخطهم على اداء الآذان 
فى مكبرات الصوت © ويؤيدون الأفكار الهابطة »© بينما يهاجمون 
الملسلات: الديئية .. 'وهكذا: .: 


أن الصحافة المماحرة تصر فى كلامها عن « عليما الدين » 
أن تشبههم بالأكليروس والكهنة والقساوسة »© وتطلق عليهم 7 رجال 


ولكن هل انتهته قصة الصحافة المهاجرة مع الدعوة الاسلامية؟ 
فيما أعتقد. الاجابة تقول : لا ! 
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التبشير 


. منذ ابدأت الصحوة الاسلامية تتخذ مسارا فعالا وبارزا فى 
أحداث العالم » والصليبية الدولية لا تهذا ولا تفتر فى البحث والدرس 
والتحليل والاحصاء ؛ آملة أن تحتوى هذه الصحوة وتوجهها للمسمار 
الذى يفرغها من مضمونها الانسانى الظافر ؛ ويحولهاً. الى قوع من 
الضجيج الذى يقرع الاسماع ولا يهز القلوب" أو يدوى فى الهواء ولا 
يزلزل الوثئية المعاأصرة .. 

وقد بداث ملامح رد الفعل الصليبى واضحة' وسريعة بعد 
ولاية بابا الفاتيكان الحالى « يوحنا توليى الثانق * حيث تخرك 
ب على غير عادذة البابوات . بطريقة ملفتة للنظر على امقداد 
العالم كله وقام بجولات واسعة شملت غرب العالم الى شرقه ) 
وبدءا من أميركا اللاتينية حتى الشرق الأقصى بما فيه الصسسين 
الشميوعية !الا , ْ 


وصحب هذه التذركات ضنجيج اعلامى لم يسبق'له مثيلن 
يغطى كل صغيرة وكبيرة فى رحلة ل يوحنا بولس الثائئ:) ويفوة'بما 
يفعله هذا البابا مع الجماهير وما يقوله من كلمات وما يطلقشه من 
نداءات .. بطريقة دفعت بعض اللمرائبين الاسلاميين الى القول 
أن الهدف من هذه الرحلات البابوية يتلخص فى شيئين » الأول : 


لي 


طمس كل آثر للصحوة الاسلامية اعلاميا .. والثائى : هو التبشير 

ومن المؤكد أن الفتيكان بامكاناته المادية والاعلامية الرهيبة 
حيث يسهم ‏ كما تشير بعض التقارير ‏ ى العديد من الشركات 
والمؤسسات العالمية الكيرى فى مختلف المجالات والتخصصات »؛ قادر 
الاعلام السالجة وين وني الستكف المهلجرة ٠القى‏ مشنمي المتلييون 
العرب فى تحريرها ‏ للتبشير بالنصرانية على أوسع نطاق وبطريقة 
خن اشير 

أن الوسسيلة المثلى لزعزعة العقائد فى وجدان الناس © كما 
الافكدة والقلوب بالتيم والسلوكيات والأفكار الصليبية من خلال القصة 
التمثيلية والمقالة والمسرحية والخير والتحقيق الصحفى والصورة 
والتعليق والعنوان .. وقد نجحت هذم الوسيلة التبشيرية نجاحا 
الصحافة العربية عامة والصحافة المهاجرة خاصة ؛ أذ أنهما جميعا 
يعتمدون على النقل المباشر عن الصحافة الأجنبية بالترجمة أو 

ان الصحافة المهاجرة بحكم أمكاناتها الضخمة فى النقل غن 
الصحانة الأجنبية ووجودها داخل العالم الصليبى واعتيادها فى معظم 
كوادرها على العناصر الصليبية قد خدمت التبشير النصرائى بطريقة 
لا تخنتى على المراتب اليقظ والمتابع الواعى . 





8 استخدمنا هنا مصطلح ( التبشر )) رغم أنه لا يدل على المشموؤن الصحيح 
للغزو الصكببى لعقائدنا وآفكارنا وتصوراتنا ولكن شبوعه واقترانه فى الذهن الاسلامى 
بعمئية الفغزو وهذه جعلنا نؤثره على مصطلح « التنصير ) . 


فى 


ولعل القارىء يذكر ما تقوم به صحافة العرب المهاجرة فى 
مئاسية أعياد المبلاد 6 انها تهيىع لكلك المتاسسية مهرجانا من 
التحقيقات والصور والأخبار » تقدمه من خلال وجبة صحفية بارعة 
للقارىعء المسلم الذزى يتشوق الى ما تقدمبه الصحافة المهاجرة مغايرا 
والقدح ولا تقدم جديدآا ومثيرا يحظى باهتمام القارىء المسلم 58 

وتستغل, الصحافة المهاجرة فرصة أعياد الميلاد لتتحدث معن 
الفاتيكان والبابا والكئيسة الشرقية وراعيها المتعصب © وتتعمد 
بعض الصحف اللمهاجرة خاصة تلك التى يقودها نصارى متعصبون 
نشر خطب البابا وتصريحاته التى يوجهها عادة الى العالم فى هذه 
المئاسية .. 


ولعل أخبث ما تقوم به ألصحف المهاجرة هذا الحديث عن 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ من. وجهة النظر الصليبية الخطأ والذى 
تقول كذبا ب بأن المسيح قد صلب وقتل . 

لكد استغلتك أحدى الصحف امثلا ‏ نششر خبر كاذب ومخترع؛ 
أطلتته 'الدوائر الصليبية عن اكتشاف رداء تكول أنه للمسيح عليه 
السلام 4 فأسهبيت ف الحديث عن هذه الحكاية الكاذية والمخترعة 5 
واليكم ما قالته الصحيفة فى مقدمة الموضوع »؛ وهى تنبىء عن الاتجاه 
الخطير للتبشير داخل ديارنا » وبأيدى بعض المحسوبين على العرب 
والعروبة .. 

0 ل ! يفة : 

« يوم الجمعة يتطلع ملايين المسيحيين فى العالم قاطبة صوب 
( الجلجلة ) فى القدسن . ولتقد أكتسبت ١‏ الجلجلة ) اهتماها خاصا 
على اثر اكتشاف رداء قال العلياء والبحاثون أنه حسب أشعة 
اكس والاختبارات التى أجريت عليه هو الكفن الذى لف به جسد 
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السيد المسيح بعد انزاله عن الصليب . ولقد أثارت هذه الحادثه 
التاريخية المجيدة حفيظة العديد من رجال الدين والعلماء ... ولم 
يشذ سوى العالم ( باكن ماكروين ) عن خريق عبير » ولقد بكى 
السؤال المحير مطروها » هل الصوزة الموذودة هى 'حقيقة صورة 
المسيح ؟ أنه سؤال أجاب عيّه العلم كنا أجاب عتكف الايمان 0 
ومع هذا كله » فان البحث والأدلة ما تزال جارية .. » . 

ومن الواضح أن هذه المكدمة تتكلم عن الزغم الصليبى دقتل 
المسيح بعد صلبه كأنه حقيقة مؤكدة © وتزرع فى وحدان القنارىء 
المسلم هذا الزعم الذى يتعارض مع النص القرآثى الصريح : 

(( وما قتلوه وما صلبوه ولكن سبه لهم » وان الذين, اختلفوا 
فيه كفى شك منه مالهم به من علم الا 'اتباع لظن وما فتقوه نقبنا ا٠‏ 
بل رفعه الله اليه » وكان الله عزيزا حكينا »(1) ٠ ٠‏ 4 

وقد كانت حادثة محاولة اغتيال البابا الحالى ١‏ يوحنا 08 
الثانى ») على يد ثساب تركى أسمه « نديد فلن اغا »6 مناسية 
جيدة للاعلام الصليبى ليفرغ أحقاده على الاسلام والمسلمين »2 وقد 
شاركت الصحافة المهاجرة فى هذه الحملة الحائدة بظطريقة: غبير 
مباشرة . وبداية خان الاسلام لا يقر مبدأ الاغتيال: ويرزفض فنكرة 
الغدر ويشجب العدوان على الآمئين » وحتى فى ميدان القثال ©» 
فان للعابد والراهب والشيخ العجوز والطفل الصغير والمراة :التى 
لا تقاتل حق الآمن والمسالمة(١)‏ .. 





, الفنساء : ام1 7ب لّهط!‎ )١( 

(؟) تناقلت وكالات الانباء مؤخرآ آن الاتحاد السوفبيتى. 5-7 فى محاولة 
اغتيال البابا بسبب أحداث بولندة مما ينفى التهمة المنسوية لاتسادم والمسلمين 
( انظر مثلا ل أكصور القاهرية بتاريخ /ار.1/را4ؤا م1)86. 
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ولكن الفكر الصليبى المعاصر يأبى الا أن يفرغ أحقادة فى كل 
مناسبة ©» ويستغلها للتبشير بطريقة أو بأخرى . واقرعوا معى 
با قاله كاتب صليبى فى صحيفة مهاجرة حول هذه الحادثة المؤسفة . 


« انى أتضرع اليكم جائيا على ركبتى أن تنبذوا العنف وتسلكوا 
سبيل المحية والسلام » بهذه الكلمات الصريحة والمتواضعة خاطب 
البابا يوحن بولس الثائى الجماهير الايرلندية الغفيرة التى جاءعت 
تهتدى بارشاداته لدى زيارته دبلن عام 191/8 م »© لقد كانت هذه 
الكلمات مخيبة لآمال الكثيرين الذين كانوا يأملون أن يتخذ السابا 
هوتفاا آكثر تشددا من الحكومة البريطانية التى تصر على ابقساء 
جنودها فى ايرلندا الشمالية . هذه الخيبة كانت محوية بالنسية الى 
البعض خصوصا أنها جاعت بعد طول انتظار لكن البابا آثر أن يضع 
المتشددين أمام أحد خيارين » أما الدخول فى الحلقة المفرغة للعنق ) 
أو النفتيش عن حل سلمى يسمح لهم بالتعايثشى مع اخوانهم فى البشرية 
والدين' ٠‏ وكان من الطبيعى أن يؤكد هو على الحل الثائى ٠‏ , 

ولكن هذا التسامح (!!) لم يمنعه من توجيه لوم الى الرئيس 
الفلبينى ماركوس أآمام حشود المؤدنين التى أمث مانيلا من كافة 
انحاء الفلبين من أجل الاستماع الى موقفه تجاه الظلم . لقد حذر 
البابا الرئيس الفلبينى من مغبة' الاستمرار فى سياسة القشمع. والفعر 
لحقوق الانسان » 1 . 

واضمح لكل ذى عينين هذا التلفيق الذى يلبس الحق بالباطل 
فالبابا يجثو على ركبتيه من أجل الكاثوليك والبروتستانت © ويدعو 
للعمل السلمى خيما بيقهم ويلوم علثا ( ماركوس ) الذى يحكم الفلبين 
حكما يعتمد على القمع والتنكر لحقوق الانسان ( الصليبى طبعا ) ! 

والسؤال الذى يطرح نفسه ببساطة متناهية : آين ابابا من 
نضايا وحقوق الانسان المسام فى الفلبين ؟ لقد دعا ألبابا المسلمين 
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الى القاء السلاح(١)‏ والدخول فى طاعة الطاغية الذى يقول الكاتب 
مج ا ل ل جر ا 0 
حبيث بقن البيوت ويطرد السكان وي و مس سيع الالوف 
فى أعماق: السحون وسشئر عباياك التعذيب الوحقسية شد امسلمئن 
فلسطين بأحدث ما وصلته اليه التكنولوجيا المعاصرة ! . 

أين اليايا من حقوق الانسان المسلم فى لبنان الذى تغير عليه 
الطائرات والقوات اليهودية صباح مساء(!) » دون أن يتلفظ (قداسة 
الباي' الذى يجثو على ركيتيه فى ايرلئدا ) بكلمة واحدة تدعو الى عدم 
قتل المسلمين الأبرياء ؟ 


أين البابا من قتل واعدام المسلمين فى الهند ويورما وكمبوديا 
وأريتريا وغيرها من يلاد العالم ؟ 

ان الذى يهم الكاتب الصليبى والصحافة المهاجرة هو اظهار 
البابا بالرجل الانسان الذى يسعى الى خدمة البشرية (!!) من خلال 
الجثو على ركبتيه وتأتى الجماهير للاستماع الى هدايته وارثساده » 
وكأن الكاتب يدعو الناس الى الدخول فى الصليبية كافة !1 , 

لقد رفع ماركودس الأحكام العرفية عن الصليبيين فى الفلبين 
استجابة للبابا ولم يرفعها عن المسلمين فى الجنوب © يل استمر 
فى قتلهم واحراقهم وابادة قراهم وبيوتهم .. فهل هذه هى أنسانية 
اليايا والفاتيكان ؟ أم أنها الدعوة الى التبشير باستخدام الكذب 
والتلفيق وغزو الوجدان المسلم المقهور ؟؟ . 


0ك 





(1( كشفنا هذا الكلام قبل أن يجرى ما جرى ف ابنان منذ يونية 1985 واحتلال 
سر اثيل بمساعدة ( الكتائب ) اللبنانية معظم كبذان المسلم وذبح المسلمين فى 
صبرا وشساتيلا ( . .,ه؟ قتيل ) !! . 
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ان الصحافة المهاجرة تقوم بدور خطير فى توصيل الفكر الصليبى 
الى الوجدان المسلم » وهو دور يغض البعض الطرف عنه » لآن هذه 
الصحافة تعتمد على التودد الى هذا البعض واش باع غروره 
بالحديث عنه والاشادة به » وبجانب ذلك تضمن أن تقوم بدورها 
فى هدوء وسكينة !! ٠‏ 


ترى ألى متى يظل غض الطرف » وديئئا يهاجم فى عقر داره؛ 
والمسلمون يتعرضون لغزو بشع وتبشير مقنع ؟ . 


ينه وده أملم ٠.‏ 


العلانيه 


تتخذ الصحافة المهاجزة مؤقئا واضحا ازاء الاختيار بين منهج 
الاسلام ومنهج اللعامانية , فهى تنحاز انحيازا شبه كامل الى المنهيج 
النعلمائق (٠١‏ اللاديتى ) بكل ما يعنيه من رفض للتصور الاسلامم, » 
واعتماد القكو القومى:بديلا عن الفكر الاسلامى » وتصوير الابتماث 
الاسلامى: على::أسساسن أنه ردة حضارية وتفكير ,رجعى وحركة 
فائبية ٠١.‏ . ! 


والذاى يدق فى طبيعة التركيب الفكرى للكوادر الصحفية التى 
تقود واتحك: الصحافة المهاجرة سوف يجد أثنحيازها للعلمائية أمرا 
طبيعيا" » اذ أن هدم الكوادر فى معظمها اما نصرانية الانتماء » أو 
عامانية التفكي: :بحم العوامل التى. تحكمت فى النشناة والتربيبة 
والتعليم' . ونظرة واحدة الى بعضص"' هذه الصحف والمحلات سوف 
تجعل القارىء 'يْرى 'الاتجاه العلمانى. ( اللادينى ) أمرا طبيعيا » 
اذا' طالغ أسعماء طيئة التحرير مثلا ففى مجلة أسبوعية تصدر عن 
باريس تتكون هيئكة التحزير من رئيس التحرير والمدير المسئول: »؛ 
نصارى متعصبون ضد الاسلام والمسلمين ويمالثون المارون فى لبثان») 
والمحررين,فييوفٍ,يجد ,أن. ددا واجدا يضم واحدا وعشرين موضوعا 
وواحدا وعثرين كاتبا, »؛ من بيئهم ثلاثة عشر كاتبا نصرانيا ؛ أما 
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لأنها من نوعية ما اصطلح على تسميته « بالأسماء المشتركة » ؛ أى 
التى يتسمى بها المسلمون والتصارى على السواء(١) ٠‏ 

والدعوة الى العلمائية فى الصحافة المهاجرة مخططة تخطيطا 
جيدا » بحيث تمثل الحاحا مستمرا على طمس روح الدين الاسلامى 
لدى القراء كمرحلة من مرآاحل الصراع العئيف الذى تخوضته 
الصليبية ضد الأاسلام » وتهيىء لتقبيل التصورات المعادية للاسلام 
ويمهد الطريق أمام ما اصطلح على تسميته « بالفرد الفكرى » . 


وهذا السلوك العلمائى فى: الصحافة المهاجرة ليس وليد اليوم » 
وليس وليد الهجرة الصحفية الى باريسن أو لندن أو غيرهما © بل 
بدا على أرض لبئان قبل الحرب »6 يوم كانت الصحافة اللبنانية 
« مسرح مئوعات »© تقدم عليه ومن فوته كل ألوان الفكر المعادى 
للاسلام والمسامين بوساطة الأقلام المهحورة لحساب جات 


يتفكدة 01 


بيد أن أهمى ما يعطى للصحافة المهاجرة التأثير الأقوى اليوم » 
خاصة فى تنمية الاتجاه العلمائنى هو ايحاؤها المستير بأن الهجرة 
كانت نتيحة للاضطهاد والكبت فق لبئان » وآأئها تحتضن الفكر 
اللسرالى © والذى لا يضيق بالراى الآخر » حيث أصبحت الدول 
العربية لا تسمح بأى حوار فكرى من أى نوع (!) ولذلك فهى الوحيدة 
المهيأة لقيادة العقل العريى نحو الآفاق الجديدة والتقدمية والستقبلية 
والديمقراطية ثم آنها ‏ كما تزعم ‏ هى الوحيدة التى تعد صسمام 
الأمان للعتل العربى ضد الردة الحضارية والتخلف الفكرى والنزعة 
الفاشسية (98) . 





0 


)١(‏ للانصاف فان هناك بعض النختسبين للاسلام يمثلون خطرا كبر؟ على 
الفكر الاسلامى بما يعملون من جذور التمرد والاستهتار غير المتررين . وهئاك 
نصارى بلتزمون باحترام أنفسهم واحترام الآخرين وان كانوا قلة على كل حال ,. 


+ 


ولأن هذه الصحافة تماك الكوادر «الديناميكية» التى تستطيع 
اللعب بالمادة الصحفية وتقديمها فى أطار جذاب ومشسوق ومثير » فان 
القراء العرب فى العالم العربى مهيئون بالطببع لتقبل ما تقول به 
واعتناقه » وترسيبه فى العقل الباطن أيضا » وهذا من أخطر الأخطار 
على عقلنا العربى الاسلامى . 


واذا كانت بعض الظروف تفرض على الصحافة المهاحرة أحيانا 
ان ,تقد موعن مهادنا عانها فى :عدن اللحظات: عدن السحعسها : 
وتفصيح عن مكثوئها » واعتقادا منها أنها تستغفل القارىء العربى 
المسلم 4 وتقدم له مادة موضوعية عليه أن يقبل بها » ويأخذها أمرا 
مسلما مده دون مئناقشضة , 

ومن الآمثلة على ذلك ما طالعتنا به صحيفة يومية عربيبة 
تصدر فى لندن يوم 1181/1/18 عن الانقلاب العسكرى فى تركيا ؛ 
« حزب السلامة » الى المحاكمة العسكرية . فقد تحدثت الصحيفة 
عن تركيا الآتاتوركية » التى ترفض كل ما هو غير أتاتوركى ١‏ ولذلك 
أيدت الانقلاب الى حظى برضاها »© وتحدثت الصديفة عما يسميه 
رئيس وزراثها بالخطر الأسود الموازى للخطر الأحمر © ثم تمزج 
الصواب بالخطأ أتضحك على عثول القراء ©» فتثول عن, تركيا : 
« هى الدولة ذات الشعب المسام الذى لا يحتاج الى شهادة أحد ؛ 
والدولة ذات النظام العلمانى المتفئح على العالم »© والدولة التى 
تعيش هذا العام كله على أنه عام المائة سرئة على ولادة الجثرال 
مصطفى كمال أتاتورك © . 

ونحن لا ندرى على وجه التحديد كيف يتفق أو يتوافق الشعب 
المسام مع النظام العلمائى فى دولة مسلمة ؟ ان النظام العلمائى يقوم 
على تصور مأدى وفلسفى وسياسى يرفضه الاسلام أصلا © فكيف 
يخوز أن تحكم العامائية مزاج شعب مسلم : 


(م5- الصحافة المهاجرة ) 


لقد قام مصطفى كمال أتأتورك الذى ينسب أيه ميا يسمى 
بالأتاتوركية بتحويل تركيا المسلمة عاصمة الخلافة الاسلامية فى مطاللع 
الذؤر نْْ العشرين الى دو له علمائية لا تر تبط بالاسملام و لا بالخلافة 04 
والغى كل المظاهر التى تدل على اسلامية الشعب الثركى 6 وفرشن 
على شعيها المسلم أن يتجه نحو أوربة فى سلوكياته وتقف ايده 
وعاداته » وآمر الأتراك بالكتابة دوساطة الحروف اللاتينية »© وألغى 
الآذان وأعاد « مسحد »© آيا صوفيا الى كئيسة ومتحف »© وارتيط 
ارتياطا سسياسيا وعسكريا واتتصاديا » وفكريا بأوربة الغربية ©» 
وقضى على معظم الروابط التى تربط تركيا بالعبالم اللعريى 
والاسلامى . . 


لفد عاشى الشعب المسلم فى تركيا أسوأ فترات حياتة تحت 
ظلال العلمانية » ورغم هذا فقد كانت أشواقه مشدودة الى الاسلام 
والمسامين فى شتى أحاء العالم “ وغفوحذت الدئيا معد نصفا رن 
من السيطرة العلمانية على تركيا »© باليقظة الاسلامية تبدو قوية 
وطموحة ومتنامية » وذهل العالم لهذا الوجود الاسلامى الذى يحقق 
نفسسه فى مدن. وقرى تركيا »© ويعبر عن نفسه من خلال « حزب 
السلامة » التركى ويدعو بكل ثوة الى الالتحام بالشعب الاسلامى 
وتيئى فضية فلسطين »© ويقف من الحكومة مواقف .«ؤثرة وفعالة 
لتعديل اتجاهها نحو التضابا الاسلامية . 


ان الصحيفة اليومية المهاجرة فى لندن سعيدة للغاية بتسمية 
رئيس تركيا العسكرى لليقظة الاسلامية « بالخطر الأسود »© الذى 
يوازى فى نظره ونظرها « الخطر الأآحمر » وهو الشيوعية © غأى 
انفصاع ق الرقية وا خلل:ق التصنون > واى انتراءاق. (العميين ؟ 

اننا أن نناقكشى ما جرى فى تركيا بعد عودة الوجود الاسلامى 
هئاك الى الساحة فهذا من شأن الأئراك أنفسهم »؛ ولكئنا نستغرب 
تلك الحفاوة التى تبديها صحيفة عربية مهاجرة باقامة نظام علمانى 
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يحرد شعبا مسلما من ذاته وهويته ) وهل معنى ذلك أن على الدول 
التى تطبق النظم الاسلامية وتحكم وفقا للتصور الاسلامى أن تتخلى 
عن هذا التصور وثلك النظم لتكون منفتحة على العالم فى لال 
النظام العلمانى ؟ وتحظى برضا الصحافة المهاجرة ؟ 

أن 'الفيكانة الواهزة ق. اتهيارها قنه العايق للعلمانية + أن 
تمثل مرحلة من مرادل الصراع بين الاسلام والقوى المعادية » وهذه 
المراحل الخطرة فى حياتنا كأمة اسلامية » تتعرض كل يوم لغفارات 
فكرية وهسكرية واقتصادية ؛ وباتأكيد فان الصحافة اللهاجرة بما 
تملكه من قدرة وديناميكية تعد فى طليعة الغارات الفكرية التى تغير 
على أدمغتنا وعقولنا كل صباح »© وهو ما يوجب علينا أن نتسلح 
بالأساحة المضدادة » حتى لا نقئل محانا »© وحتى لا تموثت هدرا ! 
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اله 


يمكن القول أن الصحافة المهماجرة تسهم بطريقة فلعالة 
فى نشر الأباحية »؛ وتهيثة الذهن العربى المسلم لتقبييل 
الفوضى الدئسية © ومعها الانحلال الخلقى © فأمر طبيعى لا غرأية 
فيه ولا شذوذ . وتتخذ لذلك أساليب وصورا متعددة تدور فى 
معظمها حول من تسميهم بالغنائين والفنانات ويسميهم المجتمع 
المصرى بمصطلح آخر هو « العوالم » . وسواء كان المثتمى الى 
هؤلاء مطربة أو مطريا أو ممثلا أو ممثلة أو راقصا أو راقصة » 
فان الصحافة المهاجرة تضيعه فى صورة « البطل » الذى يئبغى على 
الجميع خاصة الشسباب تقليده فى عاداته وسلوكياته » مهما كانت 
هذه السلوكيات وتلك العادات شساذة ومنحرفة وخارجة من اطار 
القيم الديئية والأخلاق الاسلامية . 


ان تصوير من تسسميه بالفنان أو الفنانة فى صسس_ورة 
« البطولة » يعنى بالنسبة للمجتمع أشياء كثيرة © أولها سبحب 
( البطولة ) الحقيقية ممن. يبئون المجتمع المسلم بالعلم والجهد 
والجدية »© وثانيهما : ابتذال مصطلح « البطولة ») وتفريفة من 
مضيونه العظيم والرائع الذى يعنى أول ما يعنى تحتيق الجسد 
والعزة للوطن المسلم فى ميادين الجهاد والحضارة © وثالثهما : 
أضفاء صفة «الءطولة» على أعمال ثافهة تصل فى كثير من الأآحيان 
الى مستوى السقوط والتعهر والرذيلة » ورابعها : تحقير كل جهد 
عملى وبناء يقوم به أبناء المجتمع لصالح الوطن الاسلامى © اذ 


/+ 


وراءها ومن أجلها لأنها فى نظر الصحافة المهساجرة تعنى 
« البطولة » ., 

واذا كان المصريون قد أطلقوا مصطلمح « العوالم » على 
هذه الطائفة التى رفعتها الصحافة المهاجرة وغير المهاجرة الى 
قمة « البطولة » »© فائهم بذلك حكموا عليهم الحم الصحيح » اذ 
وضعوهم ق المكان اللائم الذى يستحقونه وهو أحط الدرجحات 
الاجتباعية » وما زال الذهن الشعبى يربط بين هذه الطائفة وبين 
» الوضاعة » و « الرذيلة » > أن هذا المصطاح عبر عن متيت 
تنسعيى وصريعم ومسستمر لحماعة أو أفراد خغالفوا سسئن 
المجتمع الاسلامى وأخلاقياته وسلوكياته . 

ولم يكن من المستغرب بحال © أن. تتينى الصحافة المهاجرة 
فى .السيعينات وحتى أيامنا منهج المدارس الصحفية التى ظهرت 
فى. بعض البلاد اللعربية للترويج للانحلال والاباحية »© وتركز على 
طائفة « العوالم »© كوسيلة من وسائل الترويج والتوزيع خاصة 
لدى الشباب المراهق الذى يبحث عن الصورة المثيرة © والتحتيق 
المبتذل ©» ليرضى شهوات واحتياجات تتأجج فى داخله » ثم أهتهام 
هذه الصحافة بنششسر الفضائم التى يكون أطرافها عادة من المليعة 
الثرية المترفة » والتركيز على جوائب تافهة من تلك الفضائمح التى 
بحيث يبدو الخطأ الأخلائى مبرر! وطبيعيا وأمر!ا واقعا مألوفا 
الع فخناضة كيه © ولابدادون الاعتراف به وتقيله وتطبيع 
ألقيم معةه: 


يكن اقول جانقان” اقطان :| لماكو البو روه معان بن 
7 العوالم ن( ف العالم العردسى 6 والعالم الغربى 6 وتخصصتثت بعس 
الصحف فى التركيز على الغرب والنتكل عن صحفه .. 


وق العالم العربى ١‏ المسلم ) حاولت الصحافة المهاجرة ٠»‏ 


4 


أن تبرز بصورة ملفئة للنظر مواكف « العوالم ) مث المجتميع 4 
بالاضافة الى أخبارها وأمورها الشخصية 6 دحيث ظهرت هذه 
الطائفة على الصفحات المهاجرة فى لندن وباريس وكأنها ترسم 
أجتمعنا مستقبله » وتحرك وائعه © وتحكم على ماقعية و 

ومن خلال نظرة موضوعية أناحية جد عرضا سسيئًا ورديئا 
لأفكار بعضص المطريات والراقصات والممثلات 4 يمئد من الواقع 


مطربة تمتلك ملهى ليليا فى شسارع الهرم بالجيزة » تتحدث عن 
ملهاها © وكأنها قائد فاتح يصنع أمجاد أمة '(!) فتتكلم عن الملاهى 
الراقية :(!) وتتكن :أن مدينة القاهرة حدق برايها: ب تحفاج : الى 
عشرين ملهى ليليا على الأقل » ثم تدعو ( الأسر الرافية ) أللى قضاء 
السهرات فى تلك الملاهى » وهى سهرات ‏ كما تقول ل تدا 
من أول الليل وحتى مطلع الفجر ! 

أتدرون بم وصفت الصحينة المهاجرة تلك المطربة ؟ لقضد 
وصفتها بأنها « أم البطل » '( ... ) التى تغئى للبطل » وتصاب 
بالمرض لاتفعالها فى آثتاء الغناء بسبب فقد ابنها فى حرب رمضان ! 

وهكذا تصبح المطرية صاحبة الملهى الليلى على صفحات 
مهأجرة « بطلة » وأما « للبطل » حتى لو دعت الى اللهو الحرام) 
والسهر حتى الفجر ! 

رائصة بطن »© تفرد لها احدى الصحف المهاحرة صفحتين 
كاملتين هن حجمها الكبير جدا لتتحدث عن الرقص وأجياله 
ومدارسه ©» وتصف الصحيفة رائقصة البطن بأنها احدى (أميرات) 
هذا الفن (!!) واسمعوا ما تقول الراقصة عن الرقخص : 

« عظمة الرقخص الشرقى أنه جزء مهم من تراث مصببر 
والعرب (!!) أبو الهول هو أبو الهول 4 فهل فكر أحد أن يجعله 
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يرتدى بنطلونا بحجة التطوير ؟ فى تقديرى أن الرقص, الشرقى 
ينبغى أن يظل كما هو »© تماما كأبى الهول »؛ والا بدا غريبا عن 
أصوله »6 . وتعلن الراقصسبة اللمذكورة عن مطاليها ورغسائتها 
لتدعيم هذا الفن .. وانشاء معهد لارقص الشرةقى ©» يضع الحدود 
والضوابط الأخلاقية والفنية اللازمة له (؟ ! ؟ ) أرأيتم الى أى 
حد بلغ الاستخفاف يعقول وقلوبه المسسلمين فى الوطن العريى 
الفاد 1ه 

مطرية تتحدث عنها الصحافة المهاجرة » فتصف ملامح 
جسدها وتكوينه بطريقة مثيرة © وتتكلم عن عصبيتها وانفعالها 
حين تزيد معدل تناولها « للويسكى » وتسميها بعد ذلك 
(( صضوث مصر 6 1 


ممثلة سفطت فى بحر الانحراف بتمثيل فيلم جئنسى فاضح» 
عرض ق حى من أحياء لندن » وعندما تسرب الخير الى الصحف 
الحلية » وهاجم البعض سلوكها الذى يزرى. بها ويوطنها ) 
وجدت فرصقها ى الصحافة المهاجرة لتبرىء نفسها »© وتصنع من 
ذاتهناابظلة:طاعرة عفيفة 4 ف تروج اكاذيب عن بنواجهة مع أعضاء 
الخلفن الثباى ق 'تلدها > تحدية اياهم أن يكبتو خلك: !! فق نحين 
أن المسألة ببساطة شقيدة وبلا صعوية فى التفكير تتلخص فى أن 
أحدا لا يستطيع أن يثبت ذلك فعلا » لأنه لا يقدر أن يحمل شريطا 
ناضحا ويدخل به الى الوطن !1 وهكذا يتم الضحك على ذثون 
الئاس بالكذب والفبركة الصحفية .. 

ومن الجدير بالذكر أن الحديث عن الأجور السخية التى 
تدع لاعداد هذه الموضوعات المنسوبة الى « العوالم » لم يعد 
خافيا » فان بعضهن قد خصصن مرتبسات مستديمة لأولئتك 
الصحفيين الذين يثومون بنشر أخبارهن ومتابعتهن وطعن الآأمة 
الاسلامية ى كرأمتها وعثيدتها ووجداتها .. 





همق 


أما ما تنثله الصحف المهاحرة عن الصحف الغربية 6 
واختيار الممثلين والممثلات فى أوربة واميركا فلا يقل سوءا 
وانحطاطا عما يجرى بالنسبة للنظراء العرب .. 


متك معاف اشواعفة ردويزة متمكية انر اعون 
المثيرة والتعليقات الأكثر أثارة بما توحيه من اشارات جنسية 
سارخة .ء ولا غرانة أن يقرا الره موضتوعنا عن ميئلة أو يمك 
كحنبى © .ينقل: فيه كاتيه المقامزات. والقضحن: التى كنوح متها 
رائحة الانحلال والتسيب الأخلائى » من خلال طبق صحفى شهى 
يضحك على عقول الثراء وأنثدتهم » ويبث فى أذهائهم معالم 
التوضئ' الحسية الساكدة فى الشرف © والقى وصئلت: إلى تعمد 
الشذوذ © ويهيىء بعد ذلك لتفريغ الوجدآن, المسلم من كقيسيه 
الانسانية » ومثله العليا » وغطرته السوية .. 
ان الانسان المسلم ليس بحاجة الى معرخة أخبار كريستينا 
أوناسيس وأميرة موئاكو وثريا خاشتجى ومذكرات صوفيا لورين 
وبريحجيت باردو والخئافس ومصرع جون ليئون ومغامرات اليهودى 
عمر الشريف »© فهذه أمور تخرج بالضرورة عن المهمة الأساسية 
لصحافة تنذر نفسها للدفاع عن حرية وكرامة الائسان العربى 
كمسا تزعم ٠.‏ 


فزن" الركوف: اللصليم :و التطنيفن اللترورية للإناطية ,التو 
الحئسية هو خثدان امعالم العربى للقراء الشسباب المسلمين الذين 
يطالعون ويتشربون السم الزعاف على صفحاتها .. اذ ماذا 
يمكن أن نستفيد من شاب تغير وجدانه وخقد عزيمته وتتلقلت 
روحهةه ل" 

ان هذه النظرية الصحفية الفوضوية الى من يصنعون ألفنون 
التمثيلية والغنائية والاستعراضشية ل خاصة فى جانبهم الاباحى 
اللاأخلائى . تجعلنا ندرك الى أى مدى تصبح خطورة مثل هذه 
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الصحافة على شبابنا وفتياتنا الذين يتأثرون بلا ريب بما يترمون 
ويطالعون .. ويكونون فى مراهةتهم أكثر تقبلا لما يسميه علمساء 
النقس بالاعجحاب باليطل 5-7 ويا سسموع ما تنقدم الصحف الممماحرة 
من أبطال > 


ف تفلل #انزقانة يعدي« الالدياق :أ ربا تكو يمن لمعن 
الدون اذ عننيا أو دو ذلكه ين الكافى لمان ليذه السهاتة - 
ولعن الشىء المؤكد أن الرقشاية لا تستطيع أن تقف وراء حل كأمسسةك 
مسسمومة وعبارة ثقاتلة وفقرة مميتة .,, 

بيد آنا نعتقد فى كل الأحوال أن الدور الذى تلعبه الصحافة 
المساجن” 6 ا ولددى الأخلائية 6 أئهما طو 7 
العاية والصهيونية والاركهية 0 البقر ٠‏ 


وام تسعته الى الأنك © كل الوشاكل. الفعالة واليعنة: : 
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قضايا الكلمة 


لعل أخطر الوسائل التى استخدمتها 5وى الوثنية المعاصرة 
لققييس: الوكدان ' الأسلانى هن وييلة 9 الكليحة 4 4 وخطورة 
« الكلمة » المنشورة والمسموعة لا تقل بحال عن خطورة المدفع 
والصاروخ واللتنبلة والجرائيم الكيماوية » فاذا كانت هذه العناصر 
تقتل من الخارج ويستطيع الانسان تفاديها بالخندقة أو الوسائل 
المضادة » خان الكلمة لا يمكن تفاديها يسهولة . انها تصل, الى المرء 
فى مخدعه ومكتبه وشسارعه ومقهاه ومنتداه وفى كل مكان يحل به 
.٠‏ وما لم يكن المرء محصنا بعقيدة قوية وثقافة عميقة > ذائه غالبا 


« غزو الكلمة 6 ويسيطر عليهم من « داخلهم » ويدمر وجداأنهم 
وتصوراتهم ٠‏ 


وكانت الكلمة منذ بدا الصراع بين الوثئية والاسلام ذات دور 
فعال لدى الطرفين حتى يومئا هذا . ولآن الجائب الاسلامى فى 
أيامنا يعد الجائب الضعيف أو المستضعف ‏ رغم أمكاناته 
المذهلة 1 غانه يمثل أرضا خصبة للغزاة وللكلمة علي اختلاف 
وثنيتهم وتعددها وتلونها .. بدءا من وثنية عباد الصليبه حتى 
وثنية عباد البقر !. .. 


ومما لا ريب فيه أن الكرن الرايع عشر الهجرى قد شهد 
حريا « بالكلمة » بين الوئنية الحديثة وبين « الاسلام » ©» وتعددت 
مجالات هذا الصراع فى اللغة والشعر والنثر والبلافة والنقد 
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والعقيدة والأخلاق والنظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
يع اعد 

لقد: “قو القرينيوت .وخدام . 'الاركيية -واللبودية والعلياتية 
حربا شعواء ضد الأصول التى قامت عليها الحضارة الاسلامية) 
وكانت حربا فى معظمها مخططة بدقة وذكاء » وكان يقودها أعسداء 
حقنيئيون للاسلام » عاشوا على أرضه وعرفوا أهله ؛ وفطئوا الى 
مواطن قوته وضعفه .. ولعل القراء يذكرون « اللورد كرومر » 
والقس « زويمر »© والسير « ويليام ويلكوكس »© و« وئسستون 
تشرشل »© و « الحثرال اللنبى » ومديرى الجامعات والمصاهد 
الأمركية :فى المالم العري. و مرهن . 


ومن, المؤكد أن الصحافة المهاجرة تقوم بئنفس الدور بدرجات 
متفاوتة » والذى يطالع صفحات الفكر والآدب والثقافة فى هذه 
الصحافة سيتاكد كورآأ ومياثشرة أن المخطط واحد © وأن الأسلاوب 
مختاف © واذا أردنا أن نوضح تفاصيل هذه الحقيقة للقارىء فان 
له أن يتئين التاكتيك أو الأسلوب الحركى اللذى تتعامل به الصحافة 
المهاجرة مع الفكر والثقافة © ثم طبيعة الفكر والثقافة والادب 
الذى يقدم على صفحاتها .. 


العيكانة الباكرة عدم عن اقتيات ى. قانة الخطورة رون ذه 
الأشذشعياءع : 


أولا 9 أن المشرفين على صفحات الفكر والثقافة أما مسيحيون 
ماروثيون متعصبون »؛ أو علمانيون يجهاون طبيعة التصور الاسلامى 
وحفائقه. .. أن هؤلاء العلمائيين مشدودون بطريقة أو بأخرى 
الى تصور المتعصبين من المارون .. وهذا يعئى على كل حال 
محارئة التصور الاسلامى كتير انية 4 والالحاح على التصورات 
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الوثئنية » وتجاهل كل ما يكتب عن الاسسلام باشلوبة جديسساد 
وديتاميكى .٠.‏ 

ثائيا : تستقطب هذه الصفحات يعشى الكتاب من ثوى الميول 
الختلية 6 .وه معارفية للالاة: بالخرورنة © لتهدها والقميية 
والقصيدة والمقالة النقدية والتحقيق الأدبى والخواطر الذاتية 
والتايلات: الؤجدائية 6 ولا يستطيغ الرء ان يقول أن مؤلاء الناشض 
يمكن أن يخدموا الاسلام أو العروبة التى يكثرون من الحديث عنها 
فى هذه الأيام ٠‏ 

ثالثا : أن التاكتيك الذى تتبعه الصحافة المهاجرة فى تقديم 
مادتها اأفكرية والأدبية »© يعتمد على العنصر الدعائى » والضجيج 
الاعلامى حول قضايا وموضوعات تخدم اهداف الجهات الممولة 
أو الناشرة »© وهى جهات غير طيبة بحال من الأحوال .. بل ان 
القضايا المطروحة عن هذه الجهات تؤكد أنها تسعى الى احلال 
بديل آخر ‏ فكرى ووجدائى ‏ يحل محل الاسلام » ويطرده عن 
الذهن والقاب والسلوك فى بلاد العرب والعروية والاسلام ! 

زاكا" :يكن :هذه المكانة اخيانا مون السام تعن 
الكتاب المحايدين 4 أى, أولئك الذين لا يضمرون للاسلام شرا 
ويتعاملون معه بصورة أو بأخرى »© فتستكتب بعضهم © وتكسب 
من وراء ذلك ئوعا من الرواج الذى يعطيها نوعا من اللمعان 
والبريق »© يتوافق مع منهجها قى الضجيج الاعلامى » وهؤلاء الكتاب 
غالبا ما ينصرفون عنها بحكم ارتباطاتهم الأخرى أو كرههم للدعاية 
والشضشهرة .. 

خامسا : تبدو معظم التحئيقات الأدبية » وقد دارت حول 
شخصيات تتسم بالذكاء الشديد » فى الترويج الفكر المادى العلمانى 
من خلال الحديث عن الآدب » وهذه الشخصيات تبدو وكأئها تملك 
الثول الفصل فى قضايانا الفكرية والآدبية » فيتصور القارىء أن 
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ما يقال على لسانها هو الحق يعينه © والصواب بذاته .. ومن 
هنا يكون الثأثير والتأئر ٠‏ 

سادسا : كثيرا مايفاجاً المرء بتحقيق أدبى أو موضوع نقدى 
عن سخص معين ( رجلا كان أو امرأة ) لم يسمع به أحد من قبل » 
الا أن الظلال والأضواء التى ترسمه على الصفحات المهاجرة 
تجعل من صورته شيئا مبهرا وجذابا » بينما هذا الشخص لا يمالك 
من خصائص الفكر والآدب أى خصيصة .. وتسأل نفسكء : 
لاذا اذن عماية التلميع هذه ؟ فترد على ذهنك فورا صورة الراقصة 
أو الممثلة أو المطربة التى تخصص مرتبا شهريا لبعض الصحنيين؛ 
فيكتبون عنها » وحتى اذا لم يجدوا مادة للكتابة عنها > فائ 
يتكلمون عن فساتينها أو حرارة تليقونها المقطوعة ! 

سبايعا : من المعروف أن كل صحيفة تخصص حزءا من مادتها 
الأدبية للحديثه عن الكتب الجديدة التى تصدر فى العالم العربى 
واالغرب »© ومن المفروض أن يكون هذا الحجزععلى الآقل محايدا 
فيعرض لكل ما يصدر أخباريا » يذكر الكتاأب وموضوعه وناشره» 
ليسهل للقارىء أو المتلئتى غرصة الحصول على هذا الكتاب 
ومطالعته .. ولكن مآ يجرىى فى الصحافة المهاجرة أنها تسير على 
مبدا ترك ما لا يتواغق وهواها ؛ ونقس الالخبار عن الكتب والمطبوعات 
النى تسير فى الخط المشايع لها .. واذا عرفنا أن معظم ما تنشر 
عنه الصفحات المهاجرة يعادى الاسلام ©؛ ويعبر عن الفكر الوثنى 
المعاصر »© أدركنا تمامة مدى الكراهية التى تحرك هذه الصحافغة 
ضد الاسلام أو الفكر الاسلامى بصفة عامة . 

وقد يول قائل : أن دور النشر فى بيروت مثقلا ؛ والتى 
تعتمد الفكر الوثنى فى أغلبها أكثر حركية وديناميكية من دور النشر 
الاسلامية © ألتى تسير عالى نهج استاتيكى صامت .. وهيذه 
ليست حجة للصحافة المهاحرة بحال »6 فالمعروف أن مكتبات وأماكن 
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المحلات الدورية كل ما يسدر عن دور ألنشر أسلامية وغير أسادمية» 
ثم أنالذين يشرفون على هذه الصفحات الآدبية فى المهجر يملكون 
م دحكم انتماءاتهم -- قدرة ماأكظ4 علي اأرصد والتعامل ممع كل وردية 
تطبع :ق. انهاء العالم- اللعرين أخاسة .باكر الاستلانى أو الآدية 
المعبر عن الاسلام 

وهكذأ تصدم الصحافة اأمهاجرة مدينة فى تصرفاتها تجاه 
فكرئا الأصيل وآدينا الرائى .. 

انها تعمل بوحى التصور الوثنى الذى يحرك المشرفين عليها؛ 
وتقدم الكتاب المنحرفين فكريا وأدبيا وعقائديا لهدم قيم الآمة وتشويه 
وكدانها 6 وتنصفي ون خلال ااعتحتج "الاملامن الى مدق الويموة 
الاسلامى من الوحدان المسام وتستخدم سلوكا لاأخلاةيا للتمويه 
علن القارئء الى بانتكتاب .يمحن اصيخاتب: التؤايا الطرية :من 
لا يدركون أهدافها وطبيعة تخطيطها المتنحرف » وتضحك على الئاس 
بالترويج لكلام المستشرةين المعادين للاسلام .. 

وتعارسس أساوبا ارتزاقيا قبيحا الدعاية لبعض المجهولين 
والعاطتلين عن أى موهية .. 

وتتنكر كل ما يكتب عن الاسلام بأقلام أبنائه وأدبائه بصورة 
غجة ومرزولة .. 

افسيية وأعلن. ونه اننا هون الأحرية قراوف القولاة 
وآئها موطن العتاب الأحرار » وأنئها تعبير حثيقى عن الفكر الذى 
تنشده الأمة » بعد سقوط « بيروت »© أو فرناطة الشرق والثى 
استولى عليها المارون وغبر المارون ! 

ان التاكنيك الذى تتبعه الصحافة المهاجرة فى تقديم الفكر 
والأدب والثقافة للأمة الاسلامية العربية « تاكتيك » قبيح ؛ ويعبر 
عن أبشع أساليب التعصب والارتزاق وخدمة الوثنية المعاصرة بكل 
اخلاص .. ترى هل تكون المادة أقل سوءا من الاطار ؟ هذا 
ما سوف ثراه بعد ذلك بائن الله . 
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( ثانيسا) 


اذا أراد باحث أن يدرس المادة الفكرية والادءية والثقافية 
التى تقدمها الصحافة المهاجرة »© غانه يرى بوضوح أن طبيعة المادة 
المنشورة على صنحاتها تخدم يقوة التخطيط الذى تطمح الى تنفيده 
وتحقيقه . . ثم يرى الباحث أيضا أن هناك تلاوما وتناغما بين المادة 
و « التاكتيك » الذى تتبعه هذه الصحافة والذى سبقت الاشارة 
اليه .. والعلاقة مين المادة والتاكتيك ذات ثمار مرة هالتأكيد .. 


ولا يمكن للمرء أن يغفل أن من اهداف القوى الوثنية تدمير 
العربية كانت الحصن الذى تعرض وما زال يتعرض لالوان من 
الإاسلامى »© رآيئاها علاقة وثيقة » حيث العربية لفسة القراآن 
الكريم » ومصدر الاعجاز فى الرسالة الاسلامية ؛) وهدم هذه 
اللغة كسب كبير للقوى الوثنية ف كل الأحوال » وليتذكر القارىء 
ان الذين قادوا الهجوم على اللغة العربية فى عالم العرب والعروبة 
كائوا من هؤلاء الوثئيين المتعصبين بدءا من الأسير «ويليام ويلكوكس» 
ومرورا بسلامة موسى ويوسف الخال وسعيد عقل حتى لويس 
عوضص وشيعته الو وى 


ولآن معظم المشرفين على ألصحافة المهاجرة من هذه الشيعة ) 


اللغة التى تتعامل بها الصحافة المهاجرة » والثانى فتناول القضايا 
المتعلقة باللفة العربية .. 

وبالنسبة للمنهج الآول © فان الصحافة المهاجرة أبتدعت 
أساليب وتعبيرات ضعيفة وركيكة روجتها بالالحاح عليها » مما 
جعل الآخرين فى بعض البلاد العربية يقلدونها » وهذه الاساليب 
وتلك التعبيرات تعتمد على كسر التواعد والصيغ والاشتقاقات © 
وابتكار أساايب ذاتية تدل على الخواء والضعف والاستهتار باللغة 
وتواعدها: وبلاغتها ده صحكيح أنه ظهرت قُّ بعض العواصم 
اللعربية مدارس صحفية تدعو الى عدم استخدام الفعل الينى 
للمدهول ؛ واختصار الجملة »© والتركيز على الجملة الاسمية لتفادى 
الأخطاء النحوية لدى الكتاب خاصة البتدئين ؛ ولكن هذه المدارس 
رغم كل شىء لم تجرؤ غللى نسف البلافة والصيع والألمساليب 
الصحيحة كما فعلت الصحافة المهاجرة » ولعل باحثا ناقدآ يتفرغ 
لبحث أساليب الصحافة المهاجرة » فيخرج بحصيلة تعبر عن 
واقع هذه الصحافة ودورها فى « قلقلة » الأحساسن الاأغوى 
الصحيح لدى المواطن العربى المسلم . 

وبالنسية لامنهج الثاتى » فان الموضوعات التى اعتمدتها 
الصحافة المهاجرة للحديث عن اللغة وقضاياها » كانت تعئى 
بالدرجة الأولى بأولئكك الوثنيين المماحمين الفة والداعين الى 
العاميات الاقليمية » والاسهاب فى شرح وجهات نظرهم باعتبارهم 
دعاة حداثة وتطوير 00 وآذا عرفنا أن المماحرين برةن. ق دعأة 
العاميات زعماء ورواد! ومجددين ؛ أدركنا على الفور تلك الخفاوؤة 
المالغة على صقحاتم © وذلك الاهتيام الذى لا يحظى به الباحثون 
النحادون ق؛ ميدان اللغة وقضاياها . 


وليس غريبا أن يطالع المرء من حين وآخر ازج الا أو 
منظومات باللهجاتك آلعامية على الصفحات المهاجرة .. بل أن 
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والفاية القن وتيا ف امنهانها .د 


اخ الحديت من الأغة يطوق © خامنة 131 غرفنا أهبيقها توصل 
للأفكار والآراء ووسيلة للتعبير والبيان © ولكن طبيعة الموضوع 
تفرض الايجاز مناقشة قضايا أخرى ترتبط باللفة على كل حال © 
وهى الأجناس الادبية التى تطالع القارىء على الصفحات 
المماجرة ٠‏ 


ولعل هم الاجناس الادبية التى تحتفى بها الصحافة المهاجرة 
هو المثالة التأملية أو الوجدانية أو الذاتية ») وعادة ما تنشر فى 
الصفحة الآخيرة من ألدورية وينطلق فيها الكاتب للحديث عن آرائه 
وتجاربه وأحلايه . 


ولا شك أن هذاه المقالاتث تمثل محطا هاما ثلتقى فيه كانفة 
الأفكار والتصورات والرؤى »© وللأسف فان معظيها يصب فى بوتقة 
غير اسلامية .. انها تحمل مضامين وثنية بكل معنى .. والسر فى 
ذلك أن معظم الكتاأب لهذه الثألات مشضبعون بالروح الماروئية 
المتعصبة »© ومن الطبيعى أن يكون كلامهم عن التصورات النصرانية 
والبيئة الداخلية التى يعيشون فيها » وحتى اوائك الذين لا ينتمون 
الى هذه البيئة وتلك التصورات » فائهم غالبا ما يكتبون عن 
قضايا تافهة وغريبة عن واتعئا الاسلامى ؛ خاصة اذا كان أحدهم 
ماركسيا أو مرتزةا ويتكسب بالكتابة خدمة أن يعمل لحسابه ! . 

ولا تختلف القصة والرواية عن المقللات التأملية او 
الؤخدائية .+ +صحيم أن اكرء قد يطالع أق":نعهن الأحوال «الناخرة 
قئصة هفنية جيدة تحمل مضمونا طيبا » ولكن للأسف فان معظم 
ما يئشر من قصص وروايات لا يرقى الى المستوى الطيب فنيا 
أو موضوعيا .. 


14 


ان الذين ينشرون قصصهم ورواياتهم يمثلون تيارات غير 
اسلامية وأغلبيتهم الساحقة من ذوى الاتجاهات. الماركسية 
والعلمانية ويدورون فى معظم القصص والروايات حول الجئس 
والصراع الطبقى والعلاقات الشاذة . ويستخدمون فى صياغتهم 
اصليب رفيكة لا:حنت الى البمان الغربى نحسسبب: © وان كان 
بعضهم يتوقح أحيانا ويزعم, أنه يمزج أسلوبه الروائى بالشعر ! .. 

والحقيقة أن هذا اليعض لا ينجو من الأخطاء النحوية » غضلا 
عن التقعر والغموضن و « السماجة » التعبيرية » ان صح التعبر .. 

وقضية « الشعر » على الصفحات المهاحرة تبدو امتدادا 
للتيار « الشعوبى »© الذى ازدهر فى الستينات من هذا القرن اليلادى 
داخل الوطن العربى © ويذكر القارىء آن ألذين قاموا على رعاية 
تيار « الشعر الحر » كانوا فى معظمهم من غلاة المتعصبين صليبيا 
وماركسيا' © وقد استفلوا وحود هذا . التيار لخدمة أهداف 
تدميرية لا علاقة لها بفن الشعر وتطوره »© وأن كان زعمهم الدائم 
أنهم مع الحداثة والعصرية © والتطور ومعايشة اراقع والطمو 
الى بناء المستقيل . 


لقد أثار تيار الشعر الحر الكثير من القضايا وما زآل © لأن 
الشعر يمثل فى حياة الامة العربية الاسلامية موقعا حضاريا 
أساسيا » لا يمكن اغفاله أو اهماله أو المرور عليه دون وقفنة 
احتشاد وأهتمام ٠ه‏ ومن هنا © كان أستمرار الصحقف المماجرة 
فى تبنى #ضية الشعر من وجهة نظر المتعصبين الغلاة يثير أكثر 
من سؤال . فما زال الشاعر « آدوئيس »© الذى كان مسلما وتتنصر 
يطالع ألتراء من حين الآخر بآرائه العدمية والتدميرية » والتعصبية 
والشعوبية من خلال مقولات الحداثة المعاصرة » وما زال الكثيرون 
غيره من الغلاة » يتناولون قضية الشعر العربى منظار بعيد عن 
التصور الاسلامى ؛ ويجدون لهدم ألآصول الفئية والقيم التعبيرية 


00 


لعمود الشسعر 6 وما زاآال بعض صبيأتهم قَّ العالم العربى بردد 
مقولاتهم ترديد اليبغاء © أثبهارا بألفاظ الحداتة واللمعاصرة 
والتغدمية .. بيثها الواقع النقدى العلبئ يتحدك عن خركة 
الكشعر المعاصرة يمعاير مختلفة تماما 4 تجعل من تصورات هؤلاء 
الشعر الذى تشرنكه وتنثره الصحف المهاجحرة متأكد أن هؤلاء القوم 
يبتغون شميئا آخر غير الفن الراقى والآدب الرفيع . لقد حفلت 
صفحات المهاجرين بقصائد تعبر عن الاستهتار الخلقى والالحاد 
يضطرون آلى تمزيق صفحات مهاجرة أو تسويد بعضها بالحبر» 


00 


ا 


ثم ما رأيكم بذلك الشاعر الذى جنعل عنوان تصيدة له 
« أشهد أن لا أمرأة الا أئنت » على وزن « أشيد أن لا اله الا الله؟ » 
قد يغفر له البعض هذا القياس ولكن القصيدة تحمل للأمسف 
مضمونا لا يمكن اغتفاره ى عالم عربى مسلم .٠‏ 

وسأكتفى هنا ينص قصير لأحد الشعراء ‏ أو هكذا اعتبرته 
الصحيفة المهاجرة من الشعراء ‏ وللتارىء أن يحكم عليه شكلا 
ومضمونا » وهو من النماذج التى يغلب نثشرها فى صحنفنا المهاجرة) 
يقول فى زاأوية شاعر الاسبوع بمجلة « النهار العربى والدولى » 
الصادرة فى باريس ١181/7/9‏ من قصيدة « جهنم » ٠:‏ 

( عالمى فهمه ظلام . كل ما فى يدى زغام - نتلظى بشهوة ‏ 
خيه تستئفر العظام ‏ فهى ذاك الوقيد لا . ينتهى الدهر والضرام 
نمشتهى لذة الكرى -. وهو أن هم لا تنام - تشستهى الخسسم 


١١| 


والعناق 5 وما بعد يستهام حَح واذا تمتلىء الشفاه فائلقتن 
تجد ‏ كل ما يشام _. مترع ركنئا هوى . والأمانى فى زحام - 
غير أن الهوى حرام وآأى المنى حرام نحن أضداد ما بنا ل 
كل مكنوننا خصام ١١١‏ ) ! . ها . 
ولابد أن الشارىء لاحظ تفاهة المضمون وركاكة الش كل 
وعلى هذا النهج تسير قافلة الصحافة المهاجرة فى تقسويه 
فى مجال الفكر والآدب .. 
بل ان الأمر يتعدى ذلك. الى الموضوعات الئقدية والتحثيقات 
يلى باذن الله عه 


3 


1 1 


ثالتا ب 


تآأخذ معالجة القضايا الفكرية والادبية مجسالا أرحب فى 
الصحف المهاجرة خاصة حين يطالع القارىء الموضوعات 
والتحفيقات الأدبية والنقدية . . فمن خلالها يمكن الصحافة المهاجرة 
أن تقدم الاغكار والرؤى والتصورات التى تزيد باستفاضة واسهاب 
. وتفصيل .. ب طادحة أنها تعتمد الالحاح المستمر لترسسيمُم 
منهجها ومضموئها فى ذهن القارىء العربى المسلم . 


أن الصحافة المهاجرة شأنها شأن الصحافة فى بعض العواصم 
العربية » تنحى جانبا عن اهتمامها كل أديب ومفكر ينتمى الى التيار 
الاسلامى الصحيح » وتحتضن أولئك الذين يسيرون وفقا للمناهمج 
التغريبية والتيارات العلمائية والالحادية » وهذا الأسلوب عملت 
به بعض المدارس الصحفية فى العالم العربى وخبرت نتائجه »؛ 
وأولى هذه النتائجح ضربه ستار من التعتيم حول الأديبه أو الكاتب 
المسلم فيموت كمدا دون أن يشعر به آحد 5 لد كان من ضحايا 
هذا الأسلوب عدد من الادباء الممتازين الذين تلظوا بالاه يال 
والصمت مثل : على أحمد باكثير ومحيد عيد الحليم عبد الله ©» 
وعبد الحميد جودة السحار وقيرهم . والصحافة المهاجرة تمارس 
تمفس الأسلو نبا سم الجيل الحالى من الأدباء والكتاب فلا تهكتسم 
الا بأولئك الماركسيين أو أتباع العلمائية فى العالم العربى . وهؤلاء 
وأولئك يلتفون فى التاكتيك والأهداف مع الصخافة الممساجرة 
بصورة أو بأخرى . 


١ 


على آية حال »4 فان هذا الوقف من الصحافة الحلية فى 
بعض البلاد العربية ومن الصحافة المهاجرة فى عواصم أوربة يؤكد 
حقيقة اللعداء الذى تكنه للفكر الاسلامى وتصوره ومئهجه © وهو 
عدا ع تابع_ من السراعزبين. الوئثية المعامر 5 والأصلام. + انه :ضراع 
مسستمر لن ينتهى الا بانتصار الوجود الاسلامى فى وطنه »© واثبات 
هويته بوضوح وانوة ٠‏ 


بيد أن طبيعة التناول الصحفى المهاجر لقضايا الفكر والادب » 
يعطى مؤشرا من ذلك حين يبعثون نماذج رديئة لم يسمع بها أحد 
الرموز الانجيلية والتصورات الصليبية بكل صراحة ووضوح .. ' 
معا فثرة من مقال حول « نشيد الكركدن » للشاعر العرافى 
2 صادق الصائع ( والتى صدرت. عن دأر الفارابى فى بيروت 
( طبعة ثانية  )‏ يقول. النائد ٠‏ 

القصيدة استراحة بين هوة الحسد وصليبية ©» أنثى تغتصب 
كل مرة © غير أنها تبقى أبدا عذراء هل أنت ذكر الكركدن الخارج 
من « مهذة القحبة والزئزانة الرطبة » ؟ .. 

مسكون أنت بحثة الوطن الأليفة المشتهاة والتى تهرع اليها 
حتى بعد الحياه : 

شحرعة تفي اللإنرانة انعا باوطان: وليه جما 8زننا 
يبحث عن أوردة سرية وموانتى لا محار مدفون .٠.‏ الخ ١6»‏ . ه. 

١5 


ل مبرر البتة لهذا العيث الصليبى » وذلك الاسلوب الركيك 
وتلك الصور النشاز التى يعتيدها ناد على صفحات مهاجرة »© 
ويجد من الترحيب والحفاوة ما لا يلقاه قلم مسلم ولن يلقاه أبدا .. 
والتفسير الوحيد لذلك أو لكل ذلك ©» هو التعصب الأحمق الذى 
أسفر عن نفسه بيجلاء ووضوح فى زمن الضعف الذى تحياه الآمة 
الاسلامية رغم امكاناتها المذهلة (!!) كما سبقت الاشارة .. 

ولا تحخفى على القارىء تلك المحاولات التى يحتشد أصحابها 
لتبرير بعض السلوكيات والأخلاقيات الأدبية » فهناك على سبيل 
المثال محاولة تبرير موقف ( أبى نواس ) من المحجون والخلاعة 
والشعوبية » واستيدال هذا الموقف بالايمان والعتيدة الصحيحة 
رغم كل ما نل عنه ؛ وما قاله فى الخمر والجئس والشذوذ ! 

بل أن البعض ينطلق مثلا من القول بأن, أبا نواس كان يعيش 
حالة من الازدواجية فيها المجون والزهد والأخلاق والانحلال واليتين 
والتمرد » ثم تأتى محاولة تفسير هذه الازدواجية بأن أبا نواس كان 
يطلب الخلاص من عالم الواقنع والمجون. » وكان يطلب الخلاص من 
الحياة الدئيا بالآخرة من خلال زهده »© وأنه لا يوحد تنافضص سين 
الزهد والمجون « فقد كان الشاعر ‏ على حد زعمهم ب يتوق الى 
عالم يحرره ويعوضه عن النقص فى حياة الواقع على الرغم من 
اقياله الظاهر على المتع والتماس اللذة !! » . 

ومثل هذه التصورات الفجة والسائجة حول الشخصيات 
الآدبية والفكرية فى تراثنا وواقعنا تعنى أن الالحاح على تبرير 
السلوكيات اللااخلاقية » هو الهدف الأصيل للصحافة المهاجرة 
وأقلامها المنحرفة وتعئنى أيضا أن هناك تعمدا المفالطات وتشويه 
الحدائق وتلبها فى أذهان الناس .. 

ثمة مظهر آخر لمظاهر الانحراف لدى الصحافة المهاجرة فى 
ميدان الادب وهواحتضانها ليبعض الفتيات أو الكائمات اللاتى 


١. 


يزعمن التحرر والريادة الآدبية فى عالم المراة » وئحن لا ندرى آهذا 
نوع منالانتهازية يمارسه محررو هذه الصحافة يبتغون من وراثئه 
يكاضب دمن نوع معين: + آم اه امماة 3 الخطط. العاد: الصحامة 
المهاجرة من أجل الوقوف وراء القوى الوثنية المعاصرة ضد المرأة 
المسلمة ؟ 

أن الكاتيات اللائى تروج لهن الصحافة المهاجرة لم يكتبن 
فى معظم كتاباتهن شيئًا ذا قيمة . وكل ما نطالعه لهن ردىء يدور 
حول ٠‏ الجنس بصورة مبتذلة وقبيحة ومن خلال لغة سيئة لا ترقى 
الى لغة الأدب وخصائصها .. فضلا عن شطحات تتعارض مع 
الدين والخلق تصدر عنهن » ومع ذلك يجدن الحفاوة والتقريظ 
والدعاية ! .. 


ومهما يكن من, شىء »© فان قضايا الآدب والفكر على الصفحات 
المهاجرة تحتاج الى صفحات طويلة أناقشتها وتناول جزئياتها؛ 
ولكئنا اكتفينا بنماذج قليلة لملها تثير لدى البعض الرغبة فى بحث 
بعض الجوانب © ومعرفة أبعادها والاستفادة منالتاكتيك المهاجر» 
فى انتزاع جائب المبادرة والدخول الى ميدان الفكر والآدب بتصور 
اسلامى ناضج وغهم عقتدى أصيل »؛ يعتمد على الوعى والثققفة » 
والمعرقة بمعناها العام والشامل .. 


قضية المسرأة 


تبدو قضية المرأة على الصفحات المهاجرة » على مسستوى 
القضايا السياسية والاتتصادية والثقافية التى تؤرق الآمة وتقض 
مضجعها .. واذا قلنا أن للمراة قضية »© فهذا من باب التجاوز ) 
لان المراة لا قضية لها منفصلة عن فضية الرجل ؛ فكلاهيا مواطن 
فى هذه الآمة يتعرض لكل ألوان القصف . التبشيرى والفكرى والثقاق 
والجنسى »© لينسلخ من هويته الاسلامية ويركع للقفوى الوثنية 
المعاصرة راضحًا ومستسلما وذليلا .. والذين يحاولون أن يجعلوا 
للمراة قضية خاصة بها » انما يسهمون بقصد أو بغير قصد فى تلك 
الغارة الشرسة التى تشنها الوثئية المعاصرة ضد الاسلام 
والسلين وخصة وفيض المتشافة الوساجر تاغلب (الظن. من 
عيذ فى قرزاك: كلك القارة واسهيت اسيانا فمل »:حيك حعلت 
المراة قضية يتم الالحاح عليها مرة كل أسبوع على الاثل . وهذا 
الالحاع. اللحوظ :يبدئ مخططا تخطيطا مخروسا وداعبا لاثارة 
قضية مخططة ؛ يترتب عليها زعزعة الثوابت» والآساسيات فى وجدان 
المزاة السلية كاسة ): والسليين: زجلا ونضاء بوحة عاد ٠‏ 

وييدو أن الصحافة المهاجرة تأخذ بأسلوب النازيين فى 


« الاعلام » » وفحواه أن الالحاح على الكذب والتلفيق » يحولهما الى 
حقائق فى وجدان الذين يتلتون المادة الاعلامية » يصعب تغييرها .. 


فكلا 


محغاف النسوعنة الحديف عسفدين لزه مامفيلة فيا بيك افارقه 
أحيانا حول المرأة من أمور قد تحتل صفحات أخرى غير منتظمة » 
سبواء كانت مادتها أخبارية أو فظليلنة”: 


ويمكن القول, أن القضايا التى تتوقف عندها صنحات المرأة 
فى الصحافة المهاجرة » تتلخص فى : 

00 .. الأزيام‎ ١ 

“انب المسماواة و 
# عب الحب ‏ .. 
5 


سم التحرر ٠‏ 

الهاجرة يعتميد على التصور العلمانى أو اللادينى بصورة عامة © 
وهو منطق أقرب الى النظرة المسيحية الغربية التى تمتهن المرأة 
بطريقة أو بآخرى خاصة فيما يتعلق بحقوق الطلاق والمبراث والملكية 
وغيرها 0 بيد أن بعض الصحف المهاحرة قد أتاحت لععدد من 
التراء نشر رسائل فى زوايا « بريد القراء » تتحدث عن وجهة نظر 
الاسلام فى موضوع المرأة وعلاقتها بالرجل والمجتمع » ولكن فى اطار 
محدوث وموحجز وسطحى 00-7 

ويبصورة عامة أيضا فان حديث الصحافة المهاحرة عن المرأة 
يدور حول نوعية معينة من « المرأة » وهى ألتى تنتمى الى الطبقة 
الثرية المترفة © أو ما يسمى أحيانا بطبقة « المجتمم المخملى » » 
المراة المسلمة فى العالم العربى ألتى تنطق بلغته الممحافة 
الهآجخرة ,. 

ولعل أنشاء أول محلة نسائية متخصصة قَْ ا أهحر الأوربى 4 


١.ممل‎ 


يسهم بدور معقول فى تجاوز السلبيات التقى وقعت فيها بقية الصحف 
والدوريات المهاجرة ويحقق الطموح الحقيقى الذى تتطلع اليه المرأة 
المسلمة فى الوطن العربى » وهو التعبير الصادق عن واقعها ؛ وربطه 
بواقع الرجل ككل متكامل يتجه الى غاية مشتركة وأهداف 
واحدة(!) ٠.‏ 

واذا كانت معالجة التضايا التى تطرحها الصحافة المهاجرة 
عن المرأة تدور حول, الجوائب السطحية التى تتتالسب مع 
اهتمامات « المجتمع المخملى » أو الطبقة الثرية المترفة » مان هذه 
المعالجة تعطى أنطباعا عميقا بمدى التخريب الوجدانى الذى تتعرض 
له المراة المسلمة فى الوطن العربى » حيث تتم عملية تشمويه للقيم 
والمثل الاسلامية الراقية فى وجدان المراة » مما يساعد على تمييع 
الشخصية المسلمة للمجتمع الاسلامى » باعتبار المرأة عاملا فعالا 
ومؤثرا فى صنع هذه الشخصية سواء كانت أما أو زوجة أو معلمة 
أو مثقفة تؤدى دورا ما وسط بئات جئسها . 


فالتركيز على مسألة « الأزياء » وما يعرضه «كريستيان ديور) 
و« ماركس آند سبئسر © وبقية الطاقم اليهودى فى أوربة تحثت 
سستار « الموضة © ائما يعبر تعبيرا ممتارا هن حلم « تلمودى » 
شرير »© باحخضاع المرأة عامة » والمسلمة خاصة للسيطرة اليهودية 
والفكر التلمودى © وتصبح المرأة مع مطلع كل صباح تتشوق .الى 
ما تعرضه الصحف من « موديلات » يحُترعها شياطين اليهود ») وهنا 
يحدثك التصادم بين أمكانات المرأآة وتطلعاتها على الستوى المادى 
حيث لا تقدر على الحصول على كل « الموديلات » الجطديدة ) 
فضلا عن خضوعها لمثطق « الموضة © ولو كان مخالف ا لنطق 


مسمس صو جا لتم 





(1) للأسف ذفان المجلة التى صدرت فى المهجر ( سيدتى ) لم تحقق الطموح 
المنتظر » وفى الباب الثالث سوف نقرأ فصلا تطبيقيا حولها . 
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الاسلام +٠‏ ٠ه‏ ومن كم تددل مأساة كثير من الئساء بفضل الالحاح 
الصحفى المهاجر على الأزياء .. 

ولد أعطت الصحافة المهاجرة محالا رحبا لأحديث عن 
المساواة بين المراة والرجل » وتركز فى معظم الموضوعات على 
ما تعانيه المرأة فى بلادئا ‏ كما تزعم ‏ من ظلم وهضم وغين © 
وتلح على أن الرجل يقوم بدور « الديكتاتور » الظالم الذى يحول 
المراة الى أسيرة مضطهدة تخضع لارادته وأوامره ونواهيه .. 
وتذهب فى التدليل على ذلك مذاهب شستى » أبتداء من الحديث عن 
المرأة المظلومة فى الزواج والعمل والحب والمناصب السياسية 
والاجتماعية والثقافية » الى المرأة التى تتعرض للظلم وهى طفالة 
حين يرحب الآباء بالأبناء الذكور ويمتعضون أمام ألبنات ويفرقون 
بين الذكر والانثى فى المعاملة والحقوق .. ش 

ان الصحافة المهاحرة تستنكف أن تسمى الراأة فى بلادئا 
« بالمسليمة » وتضع لها وضعا آخر هو المرأة الشرقية(!) وكذلك 
الرجل الذى تصفه بالشرقى وهذا الوصف يقترن فى مخيلة الآخرين» 
خاصة المعادينللاسلام بأجواء « ألف ليلة وليلة 4 وما فيها من مبالفات 
وأسراف خيالى حول علافة اارأة بالرجل « شهر زاد وشهريار ) .٠.‏ 


وعلى هذا الأساس الغريب تعالج الصحافة المهاجرة قضية 
« المسساواة » بين الرحل والمرأة » واذا كان المنطق بكل أشكاله : 
التياسى والاستقراثى والعلمى » يرفض أن, تتساوى المرأة بالرجل» 
بمعنى أن : ( وأحد . واحد ) لأكثر من سيب منطقى © فبان, 
الاسلام قد وضع المسألة أمام كل ذى عثل بوضوح ساطع . فالرجل 
ليس المرأة » والمرأة ليست الرجل » ومن هنا » فان علاقة التساوى 
غير واردة © أما الوارد حقا فهو علاثة التكامل لان هذا أمر فطرى 
وطبيعى ©» حيث لا يستطيع طرف الاستفئاء عن طرف آخر . كما 
أن أحدهما منوط بما يسمى « بالقوامة » لتستقيم حياة الطرفين » 


١١. 


وتسير الحياة فى مسارها الطبيعى ومن المؤسف أن الصحانفةالمهاجرة 
لا تلتى بالا لما يمليه المنطق والعقل فضلا عن الاسلام » ولكتضها 
فى حمأة الانحطاط الفكرى تحاول أن تبرز تصورات تحقيق سقوطها 
قبل عشرات السئين فى الوطن العربى الاسلامى » وثبيت قصورها 
وعجزها عن تحقيق ما تطمح اليه المرأة المسلمة من مساهمة فى 
بئاء المجتميع وفقا للتصور الاسلامى . 


ان الحديث عن « الحب » كتصور من تصورات الصحافة 
المماجرة يعطى دليلا على العجز والقصسور اللثين يبرزان 
فى منهج العلمانيين واللاديئيين » فالحب بمفهوم الصحافة المهاجرة 
ينطوى على « ترف »© لا يتفق مع ايقاع الحياة © ولا ينسجم مع 
صوت الفطرة © أنه « حب »© يتسم بالأنائية و « النرجسية » 
والنشوز عن طاعة الله » وهو حب مادى ومؤقت ومحططط » 
ويالروعة الاسلام حين جعل علاقة الذكر بالانثى فى اطار « الشرعية 
الاسلامية »6 علاقة « مودة ورحمة » © وهى علاقة تتحاوز التحنيط 
والانتهازية والآأرضية والعصيان والأنانية الى كل ما هو قيم ومضىء 
ومثمر وآخضر .. 


ان لفظ « المودة » أشمل من لفظ « الحب © وأغنى وأرحب» 
وكذاك لفظ « الرحمة » ولا يخنى على القارىء ما فى هذين اللفظين 
من مضمون ائنسائى يعطى الحياة مذاقا خاصا تفتقده المدئية 
الغربية بصورة عامة ©» ويفتقده أصحاب التصور العلمائى واللادينى 
بصفة خاصة . ويبدو أن أفضل رد على المتيمين مالفكر الغربى 
والعلمانى واللاديئى قى صحافتنا المهماحرة وغبرها » هو ما تطالعه 
بصورة شببه دائمة عن صور الشذوذ والانحراف التى تحدث فى 
أوربة وأمريكا مع مطلع كل شمس . أن هذه الصور بالتأكيد نائجة 
عن قصور وعجز واضحين ف المنهج السائد هناك حيث فقد 
الانسان هناك طعم الفطرة »© ومذاق الطبيعة وئكهة الانسانية » 
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فوقع فى برائن الشنوذ والاتحراف معتقدا! أنه ريما يعثر فيهما على 
شىع © ممأ فقد وهاه ولكن هيهات 00 

لا تسسميه « الحب »© أعتقادا منها أنه تعبير عملى عن الساواة 
الملستحيلة بين المرآة والرجل . 


1 


 اهناث‎ 


يعتمد تناول الصحافة المهاجرة لموضوع التحرر لدى امرأة 
على مفردات وعناصر متعددة 6 ابتداء من صياغة الخير » ومرورا 
بالصورة المعدة للتعبير عن الخبر أو الموضوع حتى منائشة مايتعلق 
بالمرأة من أمور داخل البيت وخارجه .. 

وى اتحان: عن مكل يكن رضند يطفن الغلو الغ “الف تا 
علن هذا الهائب الذى سم بتخرر الزاة .ان الصحافة الهاحرة 
تعتير المرأة العربية المسلامة فى بلادنا متخلفة وتعيش فى أعماق 
بعيدة عن طلم :الرجل الذعريحيا فى الترن الشتترين 6م انها تطرن 
فى أفق المرأة المسلمة ‏ أو الشرهية كما تسميها ‏ شعورا بالئشقص 
والهوان ؟ اذا ؟ الله وحده أعلم . . 

وى سبيل اطلاق المرأة من تخلفها وهوائها » مان الصحافة 
المهاجرة ترسب ق أذهن ووحدان الراة السلية ان. العسلافات 
القوضبوية والأنلعية من السلوك الطنيدن لقن تجار الدننا 
وأن كل سلوك يتئاقضشس معهذه العلاقات مخالف لسئن الطبيعمة 
والانسائية .. : 

وتأتى عملية الترسيب نتيجة لالحاح متواصل ومستمر على 
الفوضى والاباحية » خاصة من خلال صياعة الأخبار المتعلقة بالمرأة) 
نمصياغة خبر ‏ مثلا ‏ عن زواج أمير وأميرة فى دويلة أوربية 
يأتى هكذا : « تلميذان معا » عأشسقان معا وتزوجا معا ؛ أمير وأميرة » 


ويبعد العئوان تدور الصيافة حول ما تسسميه الصحيفة المهاحرة 
ناشرة الخير ف )0 عيدك العشاق 1( 4 ٠6‏ 


وفن يقاتواف سين الناء فى مساق الفيسل كرا موقل عد 
هذا العتواق. 2 8 الح ين :اللو ة الأولن #:وهذ1 العو ان ((: الحَن 
يدفىء الثلوج »© ! »© ثم تتعمد صحافة الغرب امهاجرة أن تئكل بعض 
الأتوال ممم -تكممونها الحستن. مان لستجاك :مز وه ١‏ اتصبرنات 
للترسيب اللاأخلاقى فى وحدأن المرأة المسلمة ؛ ولا أدرى ما هق 
تمعور يئأتنا ونسائنا »4 حين يسمعن آمرأة فوضوية متحررة تردد 
مقولة « برنئاردشو ) ٠‏ 

« انهم يقولون . ماذا يقولون ؟ دعهم يقولوا » ! 

ان الصحافة المهاجرة تمتهن المراة باسم التحرر »؛ فحين 
تنشر صور المراة فى الاعلان عن السلع المختلفة » وى الدفسلات 
الماجنة » والمواقف القاقة » انما تدفع بالمراة الى ماع الهاوية ؛ 
لآن للمراة كرامة يجب أن تصان 4 وقد كرم الاسلام المرأة » وارتفع 
بها عن هذا الدرك. الذى وضعها فيه زبائية الاجرام حق الانسائية 
من اليهود والملاحدة والعلمانيين . لقد احتحت نساء اليابان منذ فثرة 
على استخدام المرأة اليابائية فى الاعلان »2 لانه يتئاق مع كرامة 
وحرية المراة » وللأسف غان الصحافة المهاجرة لم تشر الى هذا 
الآمر ») ولم تستوعب مضموئه الانسانى الكريم » وما تزال تصر على 
اعتبار الأنثى مصدر رواج »© وموضع اتجار » ومجال تدمير وتخريب 
ودمار ٠.‏ 

وتبدو المسألة أوضم اذا عرفنا أن الصحافة المهاجرة تتخذ 
ق.'تثاولها الذاتم. لأكبان الرزاة وتضباناها خط يهف الى الترعير 
على مظاهر الاختلاط والانطلاق التى تعيشها طبقة المجتمع المخملى؛ 
وأبتداء من مباريات التزليج ألتى تشترك فيها النساء مع الرجال 
أو تتساوى قيها المراة مم الرجل على حد تعبير تلك الصحافة . 
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وحتى حفلات الرقص الماجن ؛ والتى ينقل معظيمها عن مجتسع 
المارون وأشباههم فى لبنان » فان الهدف يبقى واضحا »© وهو نشر 
الفوضى والتحلل فى سلوك الذكر والأنثى تحت ستار التحرر 
والكموية والتعدة ني 

ولعلنا نفهم الآن السر فى شن الحملات الضارية ضضد فتيات 
الجماعات الاسلامية المححبات . ان هذه الحملات تيدو وكائتهسا 
مرتبة بدقة لوقف المد الاسلامى الظافر عامة » ولعودة المرأة المسلية 
الى الاصالة خاصة . أن تهمة التعصب والتحجر والحمود والانغلاق 
والرجعية والتزمت من نصيب الفتيات المسليات المححبات > فضلا 
عن التلميحات الأخرى التى تهدف الى النيل من سمعتهن وشرفهن ! 
وهذا يؤكد المخطط الاجرامسى الذى يقف وراء مسيرة الصحف 
المهاجرة وتعاملها مع قضايا المجتمع المسلم فى بلادنا . انها مسيرة 
يؤقنة > وكفايل: لاخلا 4ق عل" الكلروت و الآخوال: + 

والذى يرى أصرار هذه الصحف على اثارة مسسألة عمل المراة 
أو خروجها للعمل ©» يدرك على الفور أنها صدف تستهدف محتمعنا 
الاسلامى فى النهاية . وهذا الاستهداف الشرير يعمد الى تغيير 
هوية المجتمع وتحطيم شخصيته الاسلامية يوساطة تدمير كيان 
المراة المسلمة واخرآجها عن طبيعتها » واتحامها فى عالم جديد » 
وهو عالم الفوضى والاتهيار .. 

أن مسألة العمل بالنسية لأمرأة محسومة منذ زمان بعيد »6 
وبالتحديد منذ آربعة عشر ثرنا هى عير الاسلام العظيم © كذلك 
فان المرأة فى بلادنا المسلمة تقوم بعملها فى اطار الشريعة منة 
قرون طويلة دون أن تفتعل ضجة مزيفة كما يفع ل البعض فى 
الذرن العشرين ٠.‏ 

لقد أعطى الله سبحانه لكل. من الذكر والائثى خصائص معيئنة 
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تمعا لذلك .. مجاله الذى يصلح له » وينسجم مع قدراته 
وامكاناته النفسية والجسمية .. فكان الرجل عمله خارج البيثت 
ددثا عن الرزق وتفاعلا مع المجتمع |الأكبر 4 وكان لأمرأة عيلها 
داخل مملكتها ( الأسرة ) سسعيا وراء التربية والتنشثة والرعاية ) 
وسارت اللحياة فى اطار تكاملى منتج وبناء .٠‏ وعندما كانت الظروف 
تنظر المراة: الى العمل «اقطرارا كانت تغيل > ولكنم.نى' اظطان 
التنظيم الاسلامى للعلاقة بين الرجل والمرأة .. بيد أثهم ىق صحافة 
العرب المهاجرة يربطون بين العمل و « الحرية » والانطلاق بالنسبة 
للمرأة ... والعمل هنئا يعئى التحرر الكامل فى العلاقة مع المجتمع 
كله خارج البيت وداخله على حد سواء . وقد أصبح التركيز على 
مسألة عمل المرآة ومجالات هذا العمل هدنا فى حد ذاته ؛ فالمهم 
أن 'تعمل المرأة خارج البيت ولو لم تكن فى حاجة ألى العمل ©» وان 
تعمل فى كل المحالات حتى لو أفتقدت عناصر الاستعداد الحسمانى 
والنقسانئى لهذا العمل . وكل, هذا من أجل رفبع الظام - الموهوم ‏ 
معن المرأة فى بلادنا . انهم فى صحف المهجر يرفعون شععارات 
ومتتولات تتحدث عن نصرة المرأة فى بلادنا والوقوف الى جائيها » 
ويتحدثون عن المرأة التى لابد أن تحقق ذاتها فى العسل وبه ») 
لتتخلص من نظرة الرجل الفوثية ( ... ) اليها »؛ ويرون فى ممارسة 
المرأة للأمومة وتئشئة الأمناء نوعا من الانكفاء الاحتماعى الذى 
يضع المرأة فى مرتبة ثائوية ( ... ) ولهذا لا يستغرب القارىء أن 
بثرأ عناوين على لسان المرأة فى الصحف المهاجرة مثل : « العمل 
حريتى !! » و « المرأة تغزو مجال كذا » و « المرأة تتفوق على 
الرحل ل ل ثم لا يستغرب الكارىء أن يثرأ تحقيقات 
مدعمة بالصور والاخراج الرائع عن ممارسة المرأة لأعمال قد 
لا تتئاسب أطلاقا مع طبيعتها وأنوثتها كالحديث عن المرأة فى مجال 
الشرطة فى بعض البلاد العربية مثلا 1 .. 


أن الدعوة لون عمل المرأة خارح النيت من أجل العمل قَْ حدث 
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ظافاك “وكلزونا كتيات عن الرجل ' ؛دواذا عرفا ان اللببلام وضدع 
فى عنق الرجل والدا وأخا وزوجا وولدا ومسئولا عن المسلمين مهمة 
بالمراة 4 وتظرمه البيآ نظرة افناسية ولسيت كانوية كدر عامل 
بد الوه الآض ال ١‏ الحقيع واهى؟الرجل © بوه تططرة سيم بالقدل 

ان علاقة التحرر والانطلاق من خلال عمل المراة واختلاطها 
بالرجبال دون ضو امعط أسلامية كد حرت الكثير من الآلام والأحران 
على المرأة والرجل معأ © ومن, الغريب أن الصحافة المهاجرة تفسر 
نتاشجج الدخدرر والاختلاط تفسيرا سخيفا ورديثا بتتأسبه مم مقاهيمها 
العلمانية والالحادية . نقد تعرضت مثلا بعض الصحف المهاجرة 
التالى ©» وموحزها : 


« أن صديقا للأسرة خطف تلب ( ربة الأسرة ) فى خلال 
زياراته المتعددة .. وهو شاب أصغر من رب الأآسرة »© وللزوجين 
المتحررين أولاد نتيجة زواج عمره عشر سنوات . والزوجة العاشقة 
حائرة ماذأ تفعل ؟ وترد الصحيفة المهاجرة ٠‏ أن لكل زوج حسنات 
وعيوبا »© وأن الصديق العاشق هو الذى أيقظ فى قلب الزوجة تلك 
الصديق من انتزآع الزوجة من أحضان زوجها نفسيا ! » .. 

هذا هو تشخيص المشكلة وفقا لتصور الصحافة الهاجحرة . 
الحياة الى مجاريها بين الزوجين ! ولا ندرى كيف عالجت صاحية 
المشكلة الملل الذى نسب أأيها .٠.‏ ولكن الشىء المؤكد فى هذا الحل 
أنه سخيف وردىع ؛ ويعبر عن انحطاط فكرى لدى الصحافةالهاجرة» 
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لأئها تغاضت عن سيب البلاء » وهو الاختلاط والفوضوية © ولم 
تشر أليهما » خهى تدعو أليهما وتتبناهيا أصلا . 

ومهما يكن من شىء © فأن تحرر المرأة المزعوم » دعوى حق 
أريد بها باطل © وأن نتائجها من حولئا تدعو أل ى الرثاء والأسى 50 
ولكن الصحافة المهماحرة تأبى أن تعترف ذلك 4 وئصر على طرح 
متو لات تحرص على هدم كيان الأسرة المسلمة 6 وتدمس شخصية 
المجتمع الاسلامى 4 واذاية هويتة المتميزة 

والحل ب عنما "فى واشنم حت اواجهة تهذا «الفكن التدسائ © 
فق بظرح ٠.‏ التصور الاسلامي. السحييم حول الزاة بطريعة: علبية 
تاضبكة > وبوسنائل عملئة بعالة اذ لأ يكنى: النوا ب والشكوي فى 
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الباب التثالث 
١‏ تماذج تطبيقية ) 
تمهيد 
انهل وال 
؟ ل مجلة «النهار العربى والدولى) 
مجلة «الوطن الع ) 
4 مجلة « سيدق) 


مدا 


لعل القارىء لاحظ فيما سبق أن الحديث عن الصحافة 
المهاجرة قد اعتمد على ظواهر عامة تشيع فى خلال صفحاتها .. 
وآن الاهتماق كان يركرا هلان بين طبيفة. الفصوق ازاسلوي "التياذل 
لتضايا الأبة الاسلامية من خلال آمثلة عامة دون تحديد لمصيرها 
ا 

ولكن طبيعة البحث » بل طبيعة النهج العامى والموضومى 
تحتم علينا تنديم أمثلة محددة توضح ما سبقتك الاثسارة اليه من 
كوا هن مقارضة للتضيور الاشئلاين + "ووقالية :السفة الفجكر 
الأخلاتى فى الاسلام » ومعائية بصفة عامة لكل ما هو مسام .. 

ان النماذج التطبيقية التى سيطالع القارىء ملامحها فى 
الصفحات التالية تؤكد صحة ما سبق تناوله » بالاضافة الى كشف 
نوايا تعصبية وعدوانية تعبر عن نفسها بأسلوب ذكى وخبيث 
وماهر » وتستخدم كل الوسائل والامكانات المتاحة لدى المسامين 
فى خدمة الآهداف العدوانية والتعصبية ضدهم .. ورغم أن هذه 
النومية من السلوك. الانتهازى تمثل مفارقة مؤلمة وجارحة .. 
الا أنها ينبغى أن تجعلنا نتذكر داثما كول الحق سبحاته وتعالى : 

ولن ترقى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ». 
قل ان هدى الله هو الهدى ٠+ )١() ٠...‏ 


. 15, : البقرة‎ )١( 
حل‎ 


وهو ذول صحيح أيضا اذا طيقناه عل الذين يتحركون 
كالشيوعيين والعامانيين وعباد البقر وكل الوثنيين المعاصرين .. 


ومعنى هذا أنه يتوجب على المسلمين أن يفكروا بحجصدية 
واعية لانشاء صحافة ذوية تعبر عن التصور الاسلامى تعبيرا يضع 
صحافة المهاجرين وغيرهم من المعادين فى زاوية ضيقة ومحدودة 
على الأقل .»و اكسلمون قادرون على تتفيذ هذا الأب لى أرادواء 
فلديهم الأمكانات والكوادر المؤهلة ©» فضلا عن المشاعر الغامرة 
والعواطف الدفاقة التى تهفو للتشجيع والمؤازرة والمعاضدة . 


ولقد اختار الدبحث للنماذج التطبيقية أعدادا مختلفة من بعس 
الصحف المهاجرة التى تمثل ثقلا ملحوظا أكثر من غيرها ؛ وتعتمد 
على نسبة التوزيع الكبيرة » واستكتاب بعض الأقلام المعروفة فى 
العالم العربى » .فضلا عن كون معظمها من أوائل الصحف التى 
صدرت قى الهج ر(١)‏ 5 


وكان اختيار العيذنت عشوائيا لتحقيق أكبر كدر دن الحيدة 
والموضوعية ؛ ويمكن الثول أن أعدادا من مجلات : المستشيل * 
والنهار العربي والدولى © وألوطن العربى » وسيدتى » تمثل 


ويلاحظ أن هنالك مجلة أسلامية ©» سوف تصدر فى «لئدن» 








(1) بلاحظ ان نسرة التوزيع قد انخفضت انخفاضا ملحوظا بعد السماح 
بدخول الصحف المصرية الى العواصم العربية مرة آخرى » وقد حاولت أن تواجه 
الصحف المهاجرة هذا الامر بتحسين الطبع والورق »© ولكن الأمر » فيما يبدو » 
سيبقى كبا هو . 
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أسبوعيا(؟) ©» وكان من اللائم الاشارة اليها فى النماذج التطبيقية 
باعتبارها ذات دلالة ايجابية » أو علامة مضيئة فى الوائع الصحفى 
بالمهجر © ومد اطلعت على بعض الأعداد التجريبية التى وزعت 
على نطاق ضيق .. وللأسف فان الطابع التجارى والدمائى يبدو 
سمتها الأساسية © ورغم أنها تضم بعض الموضوعات الجييدة 
الا انها تحمل فى ثنايأاها مذكرات سياسى هربى لا علاقة بالاسلام 
الا بالاسم غتط » فضلا عن دوره الغريب فى تعطيل التوانين 
الأسلامية وابعادها عن التتاول والأقرار 4 عتديا كان رسينا 
للمجلس النيابى فى يلدام ٠.‏ 

ومهما يكن من شىء » غعلينا آلا نتعجل الأحكام عليها الآن : 
وتحاول يتدر الطاقة تقويمها ومساعدتها للتعبير عن واقعتّساسا 
الاسلامى تعبيرأ صحيحا © خاصة وأتها تملك أمكانات هائلة ,, 
ونسأل الله التوفيق لما ولها . 

وسموف يعتمد التفاول فى الصفحات التالية على التعريف 
بالمجلة أو الصحيفة تعريفا موجزأ يعتمد على بيان وموقئف جهة 
النشر وهيئة التحرير »© ثم توضيح طبيعة التناول © وأسلوب 
التصور للقضايا المختلفة سسياسيا وثقافيا واجتماعيا وعلاتة ذلك 
دتصورنا الاسلاميى 3 


وبالطبع فان البحث سيعمد الى اهمال أسسماء الاش حاص 
قدر الامكان حتى لاتبدو المسألة » وكأنها قضية شخص أو أشخاص 
٠. ٠‏ فالذى يعنى البحث هو طبيعة الفكر اإأصادر عن هوؤلاء الناس » 
ومدى اتساقه أو معاداته للاسلام والمسلمين .. فضلا عن أسلوب 
الأداء والتناول الذى يثغى الاغادة منه سليا أو ايجابا .. 





(0) صدرت هذه المجلة بالفعل واسمها ( المسلمون ) ثم توقفت ق سبتمبر 
5 لاسباب مادية , 


ال 


: محلة (( المستقبل ) : أو التعصب الذكى‎ ١ 


والعيدد موضوع البحث ركم 56١‏ » الصادر فى باريسس 


وتعتير مجلة « المستقيل » من أولى المحصلات العربية 
الاسبوعية التى صدرت فى فرنسا عقب اشتعال الحرب اللبنانية 
بين المارون والمسلمين » وسسعى المارون الى تقسيم لبنان وانثماء 
« 'جمهورية لبئان الحر » التى تضم النصارى فى لبئان كله » 
وتحظنى: بحيانة التهود: فى فلسطيق. ٠‏ وقد انقاها اليد ر شيل 
خورى ) متأسيا بمجلة كانت تحمل نفس الاسم وتصدر فى باريس 
عام 15 ؛4 وكانت تحيل لواء فكرة « الثومية العربية » 
و « الوطنية » بالمفهوم المغاير لمفهوم الاسبسلام © وكان خط 
( المستفيل » القديمة يقوم على محاربة تركيا باعتبسارها دولة 
الخلافة ورمزا لسيادة المسلمين .. 


و « نبيل خورى » فلسطينى نصرائى يحمل بور التعمسب 
والبغضاء لكل ما هو مسلم واسلامى » ويتضح ذلك من أفكاره 
المتئاثرة عبر مقالاته وقصصه التى كان ينشرها فى « الحوادث » 
والتى ينثشرها الآن فى « المستثبل » . ولعل أبرز المواقف التى 
تدلل عاى تعصبه البغيض وقوف مجلته يما تنشره من أخبار 
وتعليقات غير موقعة ضد الحركات الاسسلامية فى العالم الاسلامى 


1 


واشادته بموقف « البابا شنودة » زعيم الأقباط السابق فى مصر © 


وخارجها .. 


وتضم هيئة التحرير لمحلة « المستقبل » الى جانب السيد 
« خورى » عددا من التصارى هم : شكرى نصر الله ( سكرتير 
التحرير ) ؛ وعصمتث شئيور ( المخرج الفئى ) » وسسيسسيل (الساك) 
المدير » سامى صغير ( مدير الاعلائثات ) .. 


يبدا عدد « المستقيل 6 ١؟؟ ‏ بكاريكاتور »© تظهسر 
المطربة المارونية « يروز » وقد رسمه ماروئى يدعى ١‏ حبيب » . 
والمفارقة فى هذا الكاريكاتور تدور حول غناء المطرية « الكقمر 
بيضوى على الئاس »© والناس يتقاتلون ... » وكأنها أى المطرية 
تؤدى دورا مرسوما بدقة من جانب المارون ؛ فبينيا يجعلها 
المارون واجهتهم ألتى تستئكر القتال بين الناس »© اذ بهم يوسعون 
دوائره ويحقئون المزيد من الملكاسب »؛ فالكلام غير الفعل !! . 

تبدأ بعد ذلك التغطية الأخبارية بالتعليق على علاقةالعرب 
وميتران بقلم «. نبيل خورى »© © والبورقيبية بعد نصف ثرن يقلم 
( أحمد بهاء الدين » » ثم أخدار المستقبل »© فأخبار الأمس © وتشمل 
ست صنحات للتعليق علىاخبار عربيةودولية» وهذهالتعليمات جميعها 
تتبئى وجهة نظر علمائية باردة تميل الى تيئيس العرب »© وبث الفرقة 
بيئهم بصورة أو بأخرى .. 

بلى ذلك مقال يقلم 7 فؤاد مطر » عنوانه ( عندما يعترف 
الفاتيكان بمنظمة التحرير ) > وهو مثال خادع ومسرف فى السذاجة 
أذ يعطى « البابا » أهمية كبرى فى حل مشكلة فلسطين » ويضفى 
عليه من الاخلاتيات والملامح ما لا يملكه » وفضلا عن ذلك فائه 
يطرح مفهوما عن طريق الايحاء فحواه ؛ بأن الغرب المسيحى يملك 


كفل 


كل شىء ؛ وآن على العرب المسلمين الارتماء ق أحضشسائه 


واستجدائه و 


وكما يرى القارىء فان هذه الأفكار دعوة غير مباشرة الى 
« السكونية » و « اليأس »© والتعاق «. بالسراب © المسسيمى 
« الفاتيكان »© .. 


بعد مقال « فؤاد مطر » تحقيق مع سيسى مغربى عن 
العلاتات الغربية المصرية © ثم تحقيق من الحرب بين سورية 
واسرائيل » وكله مغالطات وتخرصات تخدم أحد أطراف التحقيق 
بطريقة فجة ». ومثل هذا التحقيق ما كتبته المجلة عن الصراع فى 
لبئنان » وفيه تحيز واضح للمارون وزعمائهم . ثم يأتى مقسال 
« رياض تجيب الريس » عن, ( ممجلس التعاون فى الخليج ) وهو 
مخصص لعرض وجهة نظر أحدى دول الخليج »© ثم, مقال « ابراهيم 
سسلامة » عن بولندا وأحداثها وهو يتئاول ثورة العمال البولنديين 
بتصور غربى خالص ؛ يشيد بهذه الثورة ويعتبرها نموذجا رائدا .. 
وهو أهتمام يدل على اخلاص المجلة وكتابها للاهتمامات الغربية 
المتعصبة »© وتبعيتها بصورة أو أخرى لا تهتم.به الكئيسة الغربية . 
اذْ أن الواقع يكشف مدى التفاوت فى حديث المجلة عن ثورة المسلمين 
الأفغان ضد السوفيات الشيوعيين وعملاثهم وثورة البولنديين ضد 
السوفييت الشيوعيين وعملاثهم .. خبيئما نجد اهمالا يكاد يكون 
تاما » أو تشويشة على الثورة الاسلامية فى بلاد الأفغان نجد 
التكين تدانا: بالسمنة لثورة العمال اق مولتدا + 


وينئفس المنطق العلمائى عالحت المجلة تحليلا لأحداث أيرلندا») 
ودور آليابان مع أميركا » ومصرع أحد حنرالات اسبائيا ؛) وفوز 
للجمهورية السادسة +» 

فى المجال الاقتصادى تعطى مجلة « الستقثيل » أخعبارا 


حل 


الأخبار والأحداث الاقتصادية تقوم على نظرة علمائية أيضا »2 ولا 
يعنيها بحال ما فى ألنظام الاتتصادى السائد فى بعض المبلاد العربية 
وغيرها من عيوب خطيرة أهمها الأساسن الربوى وقيام بعض الدول 
الكبرى بخلخلة النظام الدولى لحساب مطامعها ومصالحها بأساليب 
غير أخلاقية . وبالطيع فان الباحث لا يتوقع من « المستقبل » أن 
كيأنات اقتصادية مستقلة . 


وى المجال ألفكرى والأدبى تنقر « المستقثيل »© الحلقة الثائية 
من مذكرات الكائب المعروف )0 أحسسان عيك الكقدوس (ن( ولسث الآن 
فى بخل امن الفعليق عليها واكتفي تقل العناوين: الفرهية للمنكزاك: 
وللقارىء بعد ذلك أن يكون رأيه الخاص تقول العناوين : 


« متى لعنت أمى فى طئولتى ‏ انقطعت والدتى ثلاثة شهور 
كاملة عن التمثيل ‏ العار ‏ الخطاب »6 .. 


وتضم الأخبار الثثتافية أخبارا مختلفة : فيلم وثائقى عن 
الأردن تقوم بانتاجه الأميركية مارلين بيرى © وعشرة فتئانين من 
أصل أرمنى يعرضون بأرميئيا »؛ تششرف عليه سسيفا مائوكيان ) 
و 02 الفيمصل (١‏ تدخل عامها الخاميس بنجاح 2 وغيرأغوسيان يكرم 
جبران ب ..” لوحة ؛ و « الفكر العربى المعاصر »© التحليل النفسى 
وانسان العصر »© وعشرون شاعرا أميركيا حديثئشا الى الفرئنسية» 
ومحمد كدورة يعرضص بالسسعودية 1 مائية )ا . 

وواضح أن ما يخص العرب والمسامين من هذه الأخيار 
ليل ©؛ وأن الترويج لنوعيات معينة ‏ وبعضها لا يستحى التنويه ‏ 
الثقافية شخص يدعى « بول شاعول » لا يئل تعصد.ك بشاعة عن 


١ /1؟‎ 


تعصب رئيسه ‏ تبيل خورى »© 4 وفى أعداد أخرى لا يكف عن 


يلى الأخبار الثقافية موضوع عن « أمين ئخلة »© فى ذكراه 
الخامسة بعنوان «: أمين نخلة » سيد الصياغة ؛ والحير عئده عطر 
الدفاتر » بقلم « صبحى حبشى »© © ونخلة وحبثئى نصرانيان »؛ 
ويحاول كاتب. المقال أن يضفى على ( نخلة ) هالة كبيرة ليس ى 
مجال الشعر العمودى »؛ ولكن فيما يسميه ( قصائده النثرية ) © 
كما يملأ مقاله بالعديد من المصطلحات السشيفة والتعبيرات الركيكة 
نحو ( برانية ) الآأشياء و ( الخارق اللفوى ) © « الحبر يصبح تبع 
الغرابة » و « الروحانية تدخل قلب الأشياء » أو ( فالقصيدة النئخلية ) 
ند نلكية إلى اتخلة فى دركة تحب انقالها ونيا فبانيين نتيا 
تلملم اأطرافها وتجمع معطياتها ويضبطها الشاعر بقانون التثامى 
العضوى,. (! ... ) ختتصهر التحربة وتحلى المعائاة . ذأكتها لا تضىء 
ما لم يتور لها الشاعر ليل الألفاظ ... الخ » . 


وتكتب « ماجدة واصف » ب وهى نصرائية مصرية كما يبدو 
من الاسم 58 عن المسرح المصرى, تحت عنوان « هل مات الأمل فى 
تجدد المسرح المصرى ؟ » وتعالج فى موضوعها عرضا مسرحيا 
رديئًا تصفه بالجودة وتعلق عليه أهمية فى تجديد الأمل فى المسرم 
المصرى (!!) ولعل ذلك يرجيع الى وجود عدد من النصارى بين 
الممثلين من بينهم ممثلة تدعى « تيريز دميان ا 

وتنشر « المستقيل ال م ١‏ عمان ) عن القمر الصناهصى 
العربى ودوره فى توحيد العرب »© ثم موضوعا عن رسامة أردنية 
أسمها ( أوفيميا رزق ) وتأتى بعد ذلك مقسابلة مع ممثلة تدعى 
( كليوغولد سميث ) وتدور المثابلة حول حياتها كعارضة أزياء ) 
فممثلة تقوم بأدوار الجنس الفاضحة ؛ والتعرى أمام الكاميرات » 
وتنقل المجلة أجاباتها التى تبرز ساوكها مثل قولها : 


١ 


« المهم أن تسساهم اللقطة التى أتعرى فيها فى أن تعطى القيلم 
مزيدا من النجاح والتلاؤم » !! . 

ويتضح للقارىء ان الحاح المجلة على مثل هذه المتابلات مع 
مثل تلك النوعية من الممثلاث انما يهدف الى تبرير مس لوكيات 
الانحراف والانحلال الى عامنا العربى اللسلم تحت دعاوى ساقطة 
ومتهافته مثل « النجاح والتلاقم » فى الأفلام !! . 

وتقدم « المستقبل » تحقيقا حول آثار الحرب العالميةالثانية . 
وتحقيتا آخر حول ( الجلد ) من الناحية الفسيولوجية والتشريحية . 


فى زاوية ( العالم أمرأة ) التى تقدمها اس بوعيا الكاتبة 
« زينات نصار » موض وع عن ( الحب ) فى الغرب والشرق ) 
وبالطبع كان مفهوم الحب هنا مفهوم غربى »© وأن تحدثت الكاتبة 
عن نفسها بأنها ( شرقية ) » وهى تأئف أن تعترف بأنها عربية فضلا 
عن كونها أسلامية . وتخصص الكاتبة النصف الثانى من موضوعها 
للتعبير عن مشاعرها وخواطرها تجاه حبيبها الغادر ) وهى خواطر 
ومشاعر تدور فى فسن الاتجاه العلمانى المادى ؛ والمحكوم بالمقايضة 
والمنفئعة .. تقول فى بعض سسطورها : 


« يوم التقيت بأثقال فشل الحب أمام بيتى © وتركتنى ألملم 
بقايا ذكريات »© فيها الغميمة أكثر مما فيها من حب ©» حقدت 


ويوم ودعتئى وكاتك تودع رفيقة سفر ائتهت رحلتك معها » 
ووصل تطاركيا الى محطة طموحاتك © كرهتك ..») . 


وتمضى الكاتبة قائلة فى ختام خواطرها : 
١‏ أعترف بأنئى انتصرت © وأن .حاستى الأنكوية خذلتئى , 


(م 1١‏ - الصحافة المهاجرة ) 


سسبيته لى »© وأن تتوق شوقا الى حب يخذلك » ٠‏ 
تدور على ااحور الذى أصبحت تدور حوله المرأة الغربية فى علاثتها 


بالرجل ( رفيقة سسفر ) ! .. وما أبعد الفارق بين المرأة المسلمة 
فى ابائها واتزائها وعزتها وكرامتها وبين المرأة الغربية فى امتهائها 


ولعل أخطر أبواب المجلة هو الباب الذى تحقويه معظم 
صفاحاتها الأخيرة تحت عنئوان « نأسن وحكايات » وهو مخصتص 
غالبا لسرد حكايا من يسمونهم بأهل الفن أو أوائك الذين يحترفون 
التمثيل والغناء .. ويعتمد هذا الباب على الصورة وايحائها التعدد 
الأبعاد .. 


ويضم باب « ثامسى وحكايات © فى العنلدد ‏ !8؟ هس من 
( المستقبل » أربع صفحات للمطرية المشهورة ( داليدا ) تؤيئها 
صورها 6 ومعضها يحمل ملامح أثارة »4 مضلا عبها يحمله الموضوع 
ذاته من ايحاء بأنها أنموذج للمرأة يمكن الاقتداء به » وتقلييده 
فى الاصرار على دخول عالم الفن ؟! . 

كما يضم هذا الباب صفحتين للرئيس ١!‏ ميترآن ) مع كلابه 
وحيواناته أمام منزله وصفحة لأخبار « عوالم »© القاهرة فى السيئما 
والمسرح والغئاء » مدعومة بصورة مثيرة لاحداهن . 

وتخصص المستقبل, ثلاث صفحات للرياضة يحررها ١‏ تأصيف 
مجدلانى ) ويغطى فيها الأخبار الرياضية على مستوى العالم العربى 
والدول الآأخرى »© ويتعمد فى هذه الزاوية أن يههل أخبار الرياضة 
فى مصر ؛ أو يشير اليها ‏ كما يبدو فى الاعداد الآخرى ‏ بطريقة 


فر 


فيها من التحريض والزرآأية أكثر مما يبدو من هدف التغطية 
الاخسارية .. 

وهناك صفحة التسلية تشمل كلمات متقاطعة ومقتبسات 
تاريخية وعلمية وبعض الأقوال اللأثورة التى ينسبها محرر الصفحة 
الى نفسه أو يعدلها لتتلاعم مع نسبقها اليه » وهى تسلية تافهة 
وسطحية ولا تعبر عن عمق ذهنى ومن أمثلتها فى الكلمات المتقاطعة 
البحث عن : « ممثل مصرى ‏ ممثلة مصرية ‏ مديئة سياحية 
فرنسية ل مخرج مصرى  -‏ صحاف لبثانى - صوت الأفعى ل 
احد الابراج .. » ٠.‏ 

أما بريد « المستقيل » فيبدو ( موجها ) أو مصئوعا داخل 
المكلة ننسها © فعسلا عن احتوائه على زسائل كنيد بركيس التكريز» 
وهذا مخالف للعرف الصحفى والأخلاقى »© والبريد فى مجموعه يمثل 
نوعية من الرسائل التافهة فى موضوعاتها .. 

وتضم « المستقبل » بين صفحائها صفحة مختثارة مما نشرته 
المستقبل »© القديمة » وهى من اعداد ( أثطون هبد المسيس ) . 

أما الصفحة الأخيرة « من دفتر الوطن » فيكتبها ( محمد 
مسامد الصالح ) » وهى حديث شخصى عن بعض الموائف التى مر 
بها فى أثناء زيارته لباريس ٠‏ 

ويتضح مما سبق أن مجلة « المستقبل » تحرص بكل قوة 
على خدمة اهداف ناشريها » عن طريق الخداع والشعارات البراقة 
نحو المستقيل : نخبة الكتاب ونخبة القرامء ) . 

وقد يكون هذا الشعار صحيدا اذا اعتبرنا أن نخبة الكتاب 
المعينين هم الذين يحققون أهدافها الصليبية الشريرة » وئخية 
القراء هم الضحايا الذين يقرعونها ويتأثرون بمضمونها التدميرى» 
خاصة أذا عرفئا أن معظم كتابها من المارون والنصارى المتعصبين ) 
وأن معظم موضوعاتها يطمح ويعمل لفصل الانسان العريبى 
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المسلم عن اسلامه وعروبته بالحركة الدائبة والفكرة المدروسة 
فى كل المجالات » عقائديا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا ورياضيا .. 

ان رئيس تحرير « المستقبل » والذى كان مشاركا ذات يوم 
فى تحرير « الحوادث » الالبنائية » يحاول فى بعض الأحيان أن يبدو 
للد دوبيا ويثاشلة فلسطينيا زهذا لا كون الا :فى حالة واحدة 
فقط هى التحريض والهجوم على أكبر بلد عربى فى ظل الخلروف 
السياسية الطارئة .. آما بقية الدول العربية » غانه لا يستطيع 
أن يوجه كلمة نقد واحدة لأى منها » والسر فى ذلك يمكن فهيه اذا 
طالع القارىء هذا الكم الهائل من الاعلانات والذى يكون 15 صفحة 
نن ممبوع ضنفكات اللمجلة المقة .. 


د عاد عد 


تفرد 


؟ ا يجلة ( النهار العربى والدولى » أو الذعصب الصريح : 


006 التزود الممتاز من هذه المجلة رقم ب .٠؟ ‏ - الصادر 
فى. ساريس بتاريح الأحد م آذار ( مارس 15/1 م ) + وقد صدرت 
النهار العريبى والدولى » بعد « المسستقيل » بفترة تقدر بحوالى 
ثلائة شهور .. .. وتحقق المجلتان, نوعا من التعاون المشترك 
لتحقيق. الأهداف » وفى أسلوب الحركة »© ولا أستبعد وجود نوع من 
التعاون. المادى فيما بينهما . ويلاحظ أنهما تستخدمان صندوق 
بريد مشترك يحمل رقم (8..ه/ا )1ه 


تتحُذ 02 الثهار العربى والدولى ( رأس ألديك الذى يصيمح 
شعارا لها وغلامة » ومؤسسها هو السيد ( غسان توينى ) الوزير 
اللبنائى السابق » ومندوب لبئان فى هيئة الامم المتحدة ) وصاحب 
جريدة « النهار » اللبئانية اليومية .. و ( توينى ) من ال مارون 
اللبئانيين ويشتهر بالديلوماسية والكدرة على التعامل مع كافة 
الأطراف المتثافرة ٠‏ 


وتتكون هيئة تحرير « النهار العربى والدولى » من المدير العام 
( جبران توينى ) الذى يترأس تحريرها أيضا مع ( الياس الديرى )) 
ويبدو ( توينى ) هذا أبئا لتوينى المؤسس أو شسقيقه . وبالاضافة 
الى رئيس التحرير فهناك المدير المسئول ( أمين معلوف ) وسكرتير 
التحرير ( راشد فايد ) والمخرج الفنى ( هنرى آبو نادر ) .. 
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وواضح أن هيئة التحرير تشكل فى مجموعها من توعيه 
متجانسة تربطها العلاقة العتائدية قبل أى علاثئة أخرى وييكن 
للقشارىء أن يفهم من ذلك مدى التصور الذى تعالج به « الذهسار 
اللعربى والدولى »© التضايا المختلفة .. 


وتيفقة العقخ معن :)ا مكوووانوين التعرين بن أذين ١‏ ادناه 
( جبران تويئى ) بمقالة يدعو فيها الى الديمتراطية المتوجبه 
باعتيارها ( صمام الأمان لدول الخليج والمنطقة والعمسالم ) . 
ويشيد فيها بتجربة الكويت وانتخابات مجلس الآفة التى جرت غيها 
مؤخرا .. ثم يلى ذلك تحقيق عن مؤتمسر الحزب الشيوعى 
السوفياتى السادس والعشرين .. ويكتب التحقيق من واشنطن 
( رغيق خليل المعلوف ) »© ويركز على العلاقة بين أميركا وروسيا 
من خلال تصريحات زعيم كل منهما .. ويتبع هذا التحقيق رسالة 
من موسكو عن علاقة الروس. بأميركا وآوربة والمسلمين والعرب 
والسرق © وتتحدث الرسالة عن تعريز مكانة الدور السوفياتى فى 
الشرق العربى والاسلامى . ومثل الرسالة والتحقيق السابقين 
مقال بقلم ( عبد الهادى محفوظ ) حول الحرب الباردة بين العملاقين 
وأثر ذلك يدول العالم الأخرى © ويلى ذلك مال عن جنوب لبنان 
والانتخابات الاسرآئيلية ( ١18١‏ ) ثم تأتى صفحات الشلئثون 
اللبنانية وتبدا بتحليل لاميل خورى عن المستقبل بالنسبة للأزمة 
اللبنانية وعدد من الأخبار يظهر فيها الاهتمام بقادة المارون البطريق 
خريثس والعميد ريمون اده » والسفير ادوارد عزة »© مع كاريكاتور 
عن الانفجارات اليومية فى لبنان .. وضمن الششيئون اللبئانية مقابلة 
مع ( شسفيق الوزان ) رئيس وزراء لبئان تحمل عناوينها الرئيسية 
والفرعية ما يلى : 

الوزان يعترف للنهار العربى والدولى : لست رجلا سياسيا 
أنا عابر سبيل ‏ اطلعت على خطاب الطائف والمطلوب مشساركة 
لا مشاكسة ‏ لم يطرح بطرس فى دمشق خطة أمنية ٠.٠‏ وحتى 
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الآن ليست هناك خطة أمنية ‏ لم أنجح فى ايجباد آلثقة بين 
السلطة والفلسطينيين ولبنان وسوريا توآمان (!!) قدرهما وأحد 
مع اللامركزية الادارية الائمائية ») وضد الكونئفيدر الية 
والفيديرالية وتجزئة موازنة الدولة ) ٠‏ 

وقد أجرى المقابلة ( نهاد المشنوق ) » وصورها جودج 
سمرجيان » يلى ذلك تحليل اخبارى آخر يكتبه ( اميل خورى ) عن 
زيارة وزير خارجية رومانيا للبئان » وفى زاوية الموقف هذا الاسبوع 
يكتب ( الياس الديرى ) مقالا بعنوان « اللى استحوا ما توأ .. » 
عن الوضع الأبنانى » ويذهب به التوتر والانفعال الى القول بأنه 
ما من مرة كانت الحرب حاجة وطنية (!!) واجتماعية مثلها هذه 
المرة » وما من مرة كان القرار الحاسم ولو حربا مدمرة ضرورة 
ملحة مثل هذه المرة ! ويبرر ذلك بأنها ستكون حربا على الذين 
انتفخت كروشهم وجيويبهم ؛ وستخلص لبئان من حالة اللاحرب 
واللافسلك: + 

ويتضح من معالجة المجلة للشئون اللبنانية أنباء تنطلق من 
دائرة « التمييع » و « التيئيس » ومساعدة « الشيطان المأرونى » 
فى أسلوبه الجهنمى لتحقيق مكاسبه على حساب مسلمى ليئان .. 
ودعم موقئفه الاجرآمى أمام العرب »6 فالكلام عبائم ؛ والتحليل باهثت» 
وابراز دور الموازنة واثبات وجودهم الفعال هدف أساسى للمجلة » 
ثم أن أى منصف .. وتحت أى طرف لا يسوغ لصاحب مفشسال 
« اللى استحوا ماتوا » أن يطالب بحرب من أجل التضاء على 
الذين أنتفخت» حيوبهم وكروثاهم »؛ أومن أجل أنهاء حالة اللاحرب 
واللاسلم » لأن القضية غير ذلك » والحرب اذا قامت لن يكون لها 
ضحايا الا الشعب المسام فى لينان والذى مزقته وطحتته الشراسة 
المارونية على مرأى ومسمع من الدئيا » وتأييد من قوى الاجرام 
العربية واليهودية والدولية ,٠.‏ 

وفى معالجة الشثون العربية تحاول «النهار العربى والدولى» 


| 


مثل « المستقبل » أن تلعب على جميع الحبال »© والاستفادة من 
كل الجهات » وهدهدة كل العرب الا دولة واحدة تحظى بالانتقاد » 
وهى مصر . ويبدو أن هناك غرضا مارونيا خبيثئا » وهو دق 
الأسافين بطريقة مباشرة وغير مباشرة بين العرب والمصريين .. 


تكتب. «. النهار العربى والدولى » عن جولة على تاصر محمد 
العربية ©» فتقول : « جممع أصدقاء موسكو من دون آثارة أصدقاء 
واشنطن »© »© وعن اعادة الحياة المرلمانية الى الكويت فتقول 
انها « ديمقراطية على قد الحال » 4 وعن علاقة سورية بالأردن 
وعن الدعوة الى حكومة المنفى الفلسطينية » فترى أنه وضسيع 
للعرية قيل الحصان (!) ومن موؤتمر الدول الصحراوية ‏ كما 
تسميها . فتقول : « نححصت ‏ أى الدول الصحراوية ‏ فى 
الاقتصاد والتغاون: » ولم ترسب فى السياسة 6 »:ويلى ذلك مقابلة 
مع يوسف العلوى عبد الله وكيل الخارجية فى عمان » ثم تحقيق عن 
قطر بعد 4 سنين على تولى الشيخ خليفة » ثم تخصيص صفحتين 
تختار مادتهما من جريدة « ذلك النهار » قبل ؟ سئة . 


أما « الشثون الدولية » فى « الثهار العربى والدولى » ختثيدا 
بصفحة متنوعة تضم الأخبار والتحليل والكاريكاتور ‏ وأخطر ما فى 
هذه الصفحة الرسم الكاريكاتورى الذى يتحدث عن زيارة البايا 
للفليين وشرق آسسيا .. وفى الصورة يظهر بابا الفاتيكان وهو 
يقدم « صليبا لائسان فلبينى أو شرق اسيوى أضناه الجوع والفكر 
والمرض .. وتحليل الصورة لا يحتاج الى ذكاء خارق . لأنها 
ببساظة دعوة حريحة الى ( التبخي )أو [ الشسير ) يفني أكقة 
واعفاء سلايت: الاتنيقية الرقيقة على مخصعة البانا وبزلوعة: (1) 
وترسيب ذلك فى وجدان القارىء المسلم لزعزعة الثوابت. التى يؤمن 
بها أو التشويشى عليها على الأآقل » ويؤكد ذلك التحقيق الذى يلى 
التحليل المخصص لعالجة الانقلاب العسكرى الفاشل فى أسبائيا . 
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غفى هذا التحقيق الخطير والذى تبدو عباراته متأئرة بالانجيل ؛ وألذى 
كتبه ( بسارة اليون ) دعوة واضحة الى ( التنصير ) واشسارة 
مباشرة الى ما يسمى ( بالمسيحية ) من خلال بعض المغالطات والخداع 
الذى يفهمه المتابعون لدور الفاتيكان فى محاربة الاسلام والمسلمين .. 
ويكفى أن نقرأ الغقرة الآنية : 

« العاصمة الفلدينية ( مانيلا ) خرحتث بكبارها وصغارها 
لاستقبال من رأت فيه أبلا منقذا (!) حاملا أبعاد ارادة هذا المجتمع 
الذى يعانى من الفقر والحرمان والظلم ٠.٠.‏ صحيم أن البابا لم يشا 
اعطاء طابع سياسى وحتى اجتماعى من تحركاته (!!) وشدد على 
ان زيارته برعوية (!) غير أن كلامه المغلف بقوالب من جهة والالتفاتات 
الخاصة من جهة آخرى حمل أكثر من آثارة أن لم يكن تنبيها وتحذيرا 
للحكم وأهلله (!) ,. 


وتدعم 7 التهار العربى والدولئ »© تحتيقها عن زيارة اليابا 
بصبورة فوت قز افيةا © «زرفع: فيها :يذه للجياهير العاثولوكيبة التى 
تلتمس منه البركة (!) وبجوار الصورة تعليق يقول ؛ فى الفلبين 
« التعايش الأخوى أيا يكن النسب »© وليت هذا التعليق صحيس» 
فان أتباع البايا فى كل أنحاء العالم يصرون بتعصبهم الذميم أن 
يكونوا السادة وغيرهم من العبيد ! وأحداث كل يوم خير شاهد .. 


وتقدم « النهار العربى والدولى » فى عددها ركم ..؟ ‏ 
تغريرا عن قضية بيع الأسانحة الأميركية الى المملكة العربية 
السسعودية ©» ويتضمن التحقيق معلومات عسكرية وسياسية ذات 
صلة بالموضوع ١.9‏ » 

ثم تنثشر « النهار العربى والدولى ») ملحقيا طويلا عن 
الشئون الصناعية يتضمن وقائع ومؤشرات عن الصناعة اللبنانية؛ 
الغارىء أن الرقابة فى بعض البلاد العربية تقوم بنزع بعض 
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الصفحات اخالفتها لبعض الفاهيم الثى تضعها الرقابة » وهذا 
ما جرى للعدد الذى بين أيدينا حيث نزعت بعض صنفحاته فى بلد 
عربى .. 

ويدخل القارىء الى الششئون انثتافية » فيجد « النهار 
العربى والدولى » قد أقامت مهرجانا غير عادى لذكرى الآديب 
اللينانى ( جبران خليل جيران ) من خلال ما يسمى بسئته العالمية؛ 
وتستدعى عددا من كتاب المارون وأشياعهم فى تحقيق بثلم ( هنرى 
زغيب ) حول ما أآسمته المجلة ب ( نظرة تصحيحية الى ما فيل فى 
جبران ) ردود على شارل مالك »4 وسعيد عقل © وآأمين نخلة © 
وعارف العارف © وجميل جبر .. والتحقيق كلام غث © وفج »© 
وينضح تعصيا »© والحاحا حول مفاهيم تصرانية باطلة من قبيل 
يسوع ابن الانسان ؟ » وتنشير المجلة رسسالة غير منشورة لجبران» 
ثم كلاما أكثر غثاثئة وفجاجة فى زاوية « عبض ريح »© تحت عنوان : 
« قبيلة شبط بن لبط »© بقلم وديع سعادة »© وييكن أن يشسعر المرء 
بالغثيان وهو يطالعها' » خاصة حين يقرأ مثلا قولبه : 

« نتوجك ونتوج الآلهة (!!) فيك » ونتوج أنفسنا فى الوثنية 
)0.٠06(‏ يوم بدأ هادئا » وغجأة عكرته الآلهة (...) أاحمرت عيون 
أهريمان وأهور مزدا (!) وقبيلة شبط بن لبط واقفة على سلاحها 
لتمجد السيد !1 »© ٠.‏ 

ويسجل ( بسام منصور ) حوارا مع ( يوسف ابراهيميزبك ) 
حول الحصان اللعربى » ومن عناوينه الفرعية ما جاء على لمسان 
(١‏ يزيك ): 5 

تجنبت الكتابة عن الكلب الو لآنه يعد نجسا عند اللعرب (!) 
واخترت الحصان © ودلالة المئنوان لا تحُفى ٠‏ 

وتنشر المجلة قصيدة لشساعر الاسبوع ( ملاح لبكى ) 
اختارها « ايلى مارون خليل » وهى قصيدة تفوح مئها رائحة 
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كربهة » وقد سبقت الاشارة اليها(١)‏ ويلى ذلك تحقيق عن كاتية 
ماروئية رآحلة تدعى ( مثى جدبور ) أعده « عقل العويط:») مضيافا 
اليه بعض كلامها الذى لم ينشر » ويلاحظ أن ما تكتبه المجلة عن 
المارون من الكتانب والأدباء يتسم بئزعة استعلائية مرذولة فيها 
الكثير من المبالغة والكذب والغثائة .. 


وبأسلوب يتسم بالسخف يكتب ( سمير نصرى ) تحقيقا 
عن خيلم « أسرة الرجل الغيل » وتجعل عنوائه هكذا : ( الرجل الفيل 
لديفيد لينش » تركع المثلة الجميلة على قدم الرجل البشع وتهمس : 
أنت لست الرجل الفيل .. أنت. روميو .. ) وهذا التحقيق يبارك 
ضمنا كل مظاهر الانحلال والخلاعة التى يتضمنها الفيلم . ويكتب 
( عادل يازجى ) عن مسرحية تعرض فى دمشق باسم « رقصة 
التانجو » وتنشر « النهار العربى والدولى » ما تسميه وثائق سرية 
حول زيارة « شكيب أرسلان » الى المغرب فى عام .1917 تحت 
عنوان : « الى شكيب أرسلان يعود الفضل فى توحيد المغارية 
وانتفاضتهم ضد الظهير البربرى (!!) » والموضوع فى جملته يكرس 
الدعوة الى ما يسمى بالقومية العربية بالمفهوم الصليبى المعادى 
للاسلام بالضشرورة ؛ والذى لم يكن بالتاكيد ‏ فى ذهن الرجل 
المسلم « شكيب أرسلان » . 

وهناك كلام منشور على هيئة قصيدة من يدعى ( الياس 
حنا الياس ) وهو كلام لا ينتمى الى عالم الشعر بصلة » غحضلا عن 
ركاكته وتفاهته .. 


أيضا يعرض ( هاشم كاسم ) لكتاب يحيل, عنوان « لحظة 
الأمدية © لسمير اللحاج شاهين »© ثم تحتيقا عن القضاء عنوائه 
« القاضى صبحى المحمصائى ؛ القضاة القدامى حاكموا الخلفاء » 


, رآجع ص الا‎ )١( 


يل 


وله أدرى تمأما اذا 'يعتى بهذا العنوان خاصة وأآن كاتسه ) اق 
وى أخبار الكتب تنقشر المجلة عادة 7 الكتب الملائية 
لاتجاهها » وهى فى هذا العدد تحت غناوين ْ 


كيسنجر بالعريية تسعون نعيمة ‏ جغرافيا ورحلات ‏ 
كل أدب ملتزم فلسقى ‏ العصى للكلاب ‏ رسائل ابن حزم 
الأندلسى ‏ يغطى النار . بكم الثؤرة » واللهجات مرجولة مؤقتة » 
وأبو نواس غير ما فسروه ‏ والوحدة فى التجرية © ثم يطالع 
القارىء موضوعا فى زاوية فسيحة تحت عنوان « هلوسة فوق 
ضريح الجاذبية » بقلم ( وائل غزال )! . . . والموضوع حقا «هلوسة» 
:3 أكثر 1[ .. 

وتنشر « الثهار العربى والدولى »© بعد ذلك اعلانات 0 
موضوعات اعلانية عن السيارأات كم تحفقيقا طبيا عن. التصوير 
الاشعاعى »© ثم زاوية عن المرأة © بريد حر ؛ ويدور ف الاتجاه 
ألتى نتبيناه « المجلة »© .. 

وتتضمن موضوعات البريد قى العدد ب ..؟ - رسنائل 
| حول ملف جبران ) و ( ألم بلا جناح ) و ( الألمان. والنهار العربى 
والدولى ) والنورالى دائرة حبك © وكتاب الرسائل : حنان أسعد؛ 
جورج مارون »© حبيب جاويش »© محمد مأجد ديوب . 

وتخصص المجلة صفحتين للتسلية تنئضمن كليمات متقاطعة » 
واختيارات ذكاء وشطرئج 7 

ولعل أخطر الموضوعات التى تتضمنها المجلة ما كتبته فى 
صفحة «١‏ الأبراج » حيث تخصص موضوعا 00 للكتابة حول 
أحد الأبراج تحت عئوآن ( حظك هذا ل ' ويعتبر الموضوع 
الذى كتبته المجلة حول مواليد ( برج الحوت ) مؤشرا على درجة 


5 


الأسفاف والتحلل التى وصلت اليها المجلة ©» فضلا عن تأثيره 


« أيتها المراة الحوت أنت شهر زاد العفريثة ! أتراها يخيب 


« هواة المرأة الجارية سيح وثها »© وسيحرقون أصابعهم . 
وهواة المرأة الشيطانة سيتجاهلوئها لأنها عاقللة » وسسوف يأكلون 
أصايعهم كدها (( ل ف 


وتختار المجلة لموضوعها الذى وقعه كاتب بتوقيع مستعار 
( ميمون ) ثلاثا من ممثلات السينما العالمية المشهورات بأدوار 
الاثارة والاغراء الجنسى هن : ( ميشال مورجان ؛ وأورسولا 
أنحدروس » واليزابيث تايلور ) لتطبق نظرياتها الاجرامية .. ولا 
استطيع أن أنقل للقارىء شيئا مما كتبته المجلة . فكله كلام 
شهوائى مثير » ومدمر أيضا ! .. 


وتختتم المجلة عددها ‏ ..؟ ‏ بكاريكاتور عن العملاقين 
الذوافين. جو الصراع من آخل: الحرية و الستلام. + 


ويلاحظ مما سبق أن المجطة تمثل بتكوينها الفكرى اتجاها فى 
كله الخطور:. قن عرفا اللسلازي ».واه امتاوتها فى ممالميدة 
القضايا المختلفة ينسجم مع الاتجاه العلمانى الذى يخدم الطموح 
الصليبى فى بلاد الاسلام والمسلمين .. خاصة اذا تذكرنا أن 
الأغلبية الساحقة من محرريها يئتمون الى الفكر الصليبى المتعصب» 
والذى يملك الوسائل التاكتيكية والاستراتيجية » مأ يمكثه من 
الترويج لنمه بهدوء وئقة » بين أغلبية ساحقة من المسلمين ! .. 


١؟١‎ 


ولعل القارىء وجد ‏ بعد استعراض النهار العربى والدولى 
تشايها الى حد كبر » بيثئها وبين ١‏ المستقيل » فى الأهداف» 
نختئلة عن «(الأسلوية هما يعنئ: أن الكز الشليين مهيا قسيديت 
أدواته » يتوحد أمام المهمة © التى يغذيها التعصب ضد عقيدتنا 
والسبتلسا + 
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: مكلك ( الوطن العربى )) أو التقلب فى الولاء‎ ٠ 


العدد المختار للدراسة يحمل رقم 98؟ الصادر فى باريس 
بتاريخ ؟  ٠١.١‏ أيلول اسبتمير ) ١81اا‏ م . 

وتعتبر « الوطن العربى » أول مجلة مهاجرة صدرت فى أوربة؛ 
وقد أئشضأها ( وليد أبو ظهر ) +دالاشتراك مع آخرين . وقد كان 
لوليد وأخيه الراحل ( هشام ) صحينفة يومية اسمها « المحرر » 
تصدر فى بيروت © ود توقفت مع نشوب الحسرب اللبئائية » 
وتتحرك أسرة « أبو ظهر » ألصحنفية فى أطار فكرة (القومية العربية) 
بالمعنى المخالف لمفهوم الاسلام حول فكرة ( العروبة ) © وفكرة 
« القومية » لدى هذاه الأمسرة الأصحفية تكثرب فى بعض حوائيها 
من فكرة « العلماتية » وتعطى الدين طابما ثتويا . ويبدو ذلك 
واضحا من أسم الحلة .. 

وقد تقثلبت « الوطن العربى » ق أأولاء للعدد من الأانظيمة 
العربية ©» واذا كان هذا التقلب واضصمح الملامح وغير وأضح الأسباب 
فان المرء لن يجهد نفسه كثيرا فى معرفة السر »© اذا عرف أن الهدف 
« الارتزاقى » سسمة أساسية فى وجنه الصحافة المهاحرة بصورة 
عاية .و9 الوطن اللمريى »6 نضفة خافة ب 


وقد اشترك مع ( وليد أبو ظهر ) عدد من الكتاب الصحفيين 
الذين يمثلون ‏ أو هكذا يسمون أنفسهم ‏ فكرة التومية العربية » 


ارق 


بالاضافة الى عدد من الكتاب والرسامين الاتباط الذين يمثلون 
أقصى درجات التعصب البغغيض »© وان كانوا يقدمون أنفسهم على 
أساس كوثهم من. اليسار العربى © ومن أبرز هؤلاء الأشخاص 
( عالى شكرى ) و ( أمير اسكندر ) والرسام ( جورج البهجورى )) 
وقد كان الآول, مستششسارا لتحرير المجلة حتى فترة غير بعيدة .. 


وتتميز « الوطن العربى » بميزة معينة تجعلها تختلف عن 
المجلات الأخرى مثل « المستقبل » و « الثهار العربى والدولى ») 
فبينما تتخذ هذه المجلات موقفا يتسم باللعب على جميع من فى 
المنطقة وان كان المقال يتضمن كثيرا من المعلومات والاشارات 
التى تؤكد قدرة الشيوعيين العرب على الحركة والاسستفادة من 


الأحداأث .. 


تخصص اأجلة بعد مقال ( لطفى الخولى ) تحقيقا مطولا حول 
« إيران » وعمليات الاغتيال فى طهران »© وهو تحقيق مطول © مدعم 
بالصور والكاريكاتور » وتمتزج فيه روح الشمماتة بالتشنيع باللبالغة» 
ويلى ذلك تحقيق عن لبئان »© ويبدو أكثر ميلا الى جائب ما يسهى 
بقوى اليسار والفلسطينيين فى لبنان » وضد الاطراف الآخرى »؛ 
وهذه نقتطة اختلاف لخرى فى موقتف المصلة تميزها عن موقف 
« المستقيل » و « التهار العريى والدولى » المالىء للمارون على 
كول الشط ء 


.وتكناول المجلة فى رسالة من, توتس بقلم ( فلورئس رعد ) 
الدورة السادسسة لمجلس محافظى الصارف المركزية العرمية ©» 
وأثر المعادلات الاقتصاديبة قى تحديد مسار الصراع العسربى 
الاسرآئيلى 9+ 


وتقدم المحلة تحقيقا عن صفقة « الأواكس »© التى سوف 
تشمتريها ‏ آنكذ ‏ اللمملكة النعربية السعودية من الولايات الاميركية 
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المتحدة » ودور اسرائيل ثى محاولة افشال الصنقة وبعض المعلومات 
عن طائرة « الأواكس »© ووظيفتها العسكرية .. 

وف تحثيق المجلة عن « السادات والجماعات الاسلامية » 
تحاول أن تصوع الأحداث من وحهة نظرها المعادية للاسبلام 
والجماعات الاسلامية » ومع ذلك فهى تتحدث عن دور يقوم به 
الطبيب '(مصطفى مدمود) الذى يتحدث فى بعض البرامج التليفزيوئية) 
ويهاجم الجماعات الاسلامية ©» ويحمل عليها بصفة مسثمرة . وهذأ 
الذون بالتليع للعنالم «الشكويية | امبرية نطبو رأقها. + 

وتتحدث المجلة فى تحتيق آخر عن ثضية الصحراء المغربية ) 
ثم يكتب ( وائل الربيعى ) عن « أنطوثى أيدن » السياسى الانجليزى 
العروهع افناء السذوان القلافن على مضين © إلن ذلك كيهان 
دولية على صنحتين بعئوان « شرق وغرب » ؛ ومع هذه الأخبار 
تحليلات باهثة حول بعض القضايا الدولية .. 

وتقدم « الوطن العربى » تحقيقا عن ( نامبيا وجنوب إغريقية 
وامريكا . ويعتمد هذا التحقيق على ربط ما قامت به جنوب أفريقية 
من غزو لانجولا مع خلفيات تاريخية حول نامبيا وأئجولا ) . 

بيد أن هناك تنخيصا هاما لكتاب صدر فى غخرئسا بعتوان 
( شبكة كورييل ) ويتناول قصة حياة اليهودى المصرى ( هنرى 
كورييل ) الذى اغتيل فى باريس مئذ ثلاث سئنوات فى ظروف غامضة 
.. وتبدو أهمية هذاالكتاب واضحة فى كشف كثير من الأسرار 
المتعلقة بدور هذا اليهودى الذى كون أول خلايا شيوعية فى مصر» 
وارتبط أسيمه بعدد غير قليل من الذين صئعوا الأحداث فيها ؛ 
خاصة بعض أعضاء مجلس قيادة الانقلاب العسكرى ( "؟ يوليو 
؟ 6 5ؤا ) ثم ارتياطه دكثير من ثكضايا الأتجسس المزدوج لحساب 
الشرق والغرب معا . 

وتخصص « الوطن العربى » صنفحة إختارات السحف 


المحلية والعالمية ») ومن مبيزات هذه الصفحة أنها تئقل عن بعضص 
الصحف الاسرائيلية متتطفات تتعلق بالصراع العربى الاسراثيلى 
وان كانت تركز فى مختاراتها على ما يؤيد وجهة نظرها وهجومها على 
بعفص. الأنظمة العربية .. 

وق القسم الانتصادى أو الصفحات المخصصة للاقتصس ساد 
الائتصادية بين فرئسسا والعرب 4 وآثر ذلك بالئسية لعلاقاتث الأولى 

وتقدم « الوطن العربى »© فى هذا القسم تحليلات اقتصادية 
موجزة حول بعض الأحداث الاقتصادية فى أسرائيل ومصر وايطاليا 
وأمبركا 4 مع تقديم عدد من الأخبار الاقتصادية ق العالم ٠‏ 

: وتخصص المجلة « ملحقا » اعلائيا فى ثمانى صفحات عن دولة 

( قطر ) بمئاسية عيد استقلالها » يشتمل معظيه على تمهسائى 
المؤسسات التجارية لقادة الدولة 0 

ويلاحظ غيمبا' سلف أن « الوطن العربى © تسند معظم تقاريرها 
الصحفية ©» وتحقيقاتها السياسية والاقتصادية الى مراسلين غير 
معروفين »© ونكتفى باسناد التقرير أو التحقيق الى ( مراسل الوطن 
العربى ) » وهذا ما يشكك فى صحة ما تكتبه المجلة » أو يقلل من 
قيمته اذ الواضح أنها تعتمد على الصحافة الأجنبية ©» والنشرات التى 

أما القتسم الثقاق والفنى » والذئ يشرف عليه ماروثى لبنانى 
يدمى ( شربل داغر ) »© فانه يقف عادة الى جبانب الظواهر الثى 
ما يتعاق بالاسلام والظواهر الاسلامية الناضجة ©» وى صفحتى 
الأخبار الخاصة بالثقافة وآلفنون © يلاحظ القارىء تركيزا على أخبار 
المطرية المارونية ( فيروز ) ومهرجان ( جبران ) » والشاعر ( بدوى 
الحيل ) و ( الأرشيف الفاتيكانى ) » وتخصص الجلة نصف صفحة 
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تقريبا للحديث بالصورة عن ١‏ التكفير بالخطايا » » وفق الطقوس 
اليتدوشقة 6 

وتئوه المجلة عن مقال أمير اسكندر الذى سافر الى خارج 
بأريس © ولم يكتب مثاله فى العدد # ه"9؟ ‏ وتنشر فى مكانه 
مقابلة مع شاعر من جئوب لبنان تحت عئوان : « محمد على يس 
الدين : الشعر لغة ؛ واللغة أمرأة ؛ والمرأة هى مستثبل العالم » » 
وتستعرض كتابا لطلعت يعقوب الغصين ‏ الفلسطيئى الأصسل ل 
بعئوان « حمس حنسيات ولا وطن »6 .. 

ويأتى أخطر موضوعاته اللعدد على الاطلاق » وهو مقسال 
للمشرف على القسم الثقافى الذى سيقت الاشنارة اليه حيث يتحدث 
عن ثلاث صور للمثقف الغربى فى اطار عملية تقويم للمناخ الثقاق 
السائد ق اتهاية السبغيتات 4 غيقدم صورة لليفقف المغترب واخرى 
للمثقف الايجابى ؛ وثالثة لامثقف السلفى !! . 

ويبدو الحكم على هذه الصورة » مرتبطا باتجاهات الكائب 
التعصبية ضد كل ما هو قيم ومضوء فى حياتنا الاسلامية ) فهو مثلا 
يجعل صورة المثقف الايجابى مفقودة للمثثفين الثوريين الذين 
يناضلون ضد الرجعية العربية ومن ئُماذجهم « أدوئيس »© الشاعر 
المرتد » وجماعة « السيئما الجديدة » فى مصر ! » أما المثقف السلغى 
فهو فى رأيه الذى يرسم صورته كمثقف بالتعاكس والتضاد مع مثثفين 
مثل : جبران خليل جبران ؛ أمين الريحائى » شبلى شميل © غرج 
أنطون » خليل سعادة !1 .. ويحتاج الموضوع الى مناقشة .طويلة 
تخريجح عن أطار البحث »© ولكن الشىء المؤكد أن الكائب من خلال 
أسلوبه السقيم يفترى كثيرا على حقائق الواقع والتاريخ الاسلاميين. 

فى تحفيق عن بعض المثلين والممثلات تقدم المجلة « دردشة » 
مع الممثلة المصرية شمسسن البارودى وزوجها الممثل حسن يوسف 
ومؤلف يدعى فاروق صبرى. . الدردشة على صفحتين ©» وتغطى 
معظيها صور الممثلة بهائيها تعليقات ؛ مقل ؛ مسن البارودى .. 
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العيئان الواسعتان .. تبتسم .. تتطلع الى أبعد من الكاميرا .٠.‏ 
وهى دردشة سخيفة »© ويكفى فى التدليل على سخفها عن وان 
للتحتيق : « شمس البارودى . . غرورى هو المشكلة )١(»‏ .. 

يلى هذه الدردشة » تحقيق عن مهرجان « أصيلة »© المغربية) 
وبعده تحقيق عن السينما الجزائرية .. 

تخصص الوطن العردى فى عدندها ‏ ها؟ ل صفحكتين 
لأرياضة »© ثم صنفحتين للمرآة » تتضمن تماذج للتسريحات والقبعات 
ووردة جى لاروش العجيبة ! بيد أن الصفحتين تشملان على حوار 
هام مع باحثة فرئسية تهتم بالمخطوطات العربية تدعى « أيفت 
سوفان » وبعد اجائتها على أسئلة عديدة حول عملها وأبحاثها ) 
ياتى حديثها عن المراة المسلبة صنحة قوية لأولئك الذين يصرون 
دائها على خلق القصص والأساطير حول المرأة المظلومة فى الاسلام؛ 
والتى ترسف فى أغلاله وقيوده !؟ ان الباحثة الفرنسية تستخلاص 
من خلال نص يتضمن وصية من أم مسلمة الى ابنتها التى تتهياً 
للانتقال الى بيته الزوجية » حكمة هذه المرأة وتحررها من زمن, بعيد) 
وتقلدم الى جانب ذلك شهادة هامة حين تقول : 

:يسود المجتمع الفرنسى فكرة عاية مفادها أن المرأة العربية 
ما زالت مرتهنة . ورأيى أن هذه الفكرة تسيطر على اذهان الذين 
تعرنوا على ااراة العريية من خلال ما ميمه ودريؤه غتها © واف 
يذلك أن هؤلاء ليسوا شهود عيان يحق لهم الحكم عليها : 

ثم هل تعتقد المرأة الأوربية آنها فعلا متحررة ؟ أن المراة فى 
القرآن الكريم فى اعتقادى » امرأة على جانب كبير بن الحرية » وقد 





)١(‏ أعلن مؤخرا أن المثكة المذكورة » قد أعتمدت © وارتدت الحجاب الاسلامى» 
واعتزلت التمثيل » وتفرفت لبيتها وأولادها عن أقتناع ويقين كاملين بعظمة الاشلام 
ومنهجه اارائع » ويسعدنا أن يكون ذلك صديحا فنزف التهنثة ألى ( شمس 
البارودى ) والى كل من يسير على الدرب الاسلامى . ( الكائب ) . 
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نتساعل هئا عن مدى هذه الحرية فى وقت يسمح فيه شعسدد 
الزوجات ؟ والواقع أن تعدد الزوجات هذا » لا علاقة له بحرية 
المرأة » غفالقضية اقتصادية فخرضتها ظروف الحرب ؛ والظروف التى 
مرت بها الشعوب الاسسلامية .,. 

ورغم بعض الملاحظات التى يمكن أن تطرح حول هذه الشمهادة 
اأسلامية »© ولن تتهم بالتعصب والجمود والرجعية ! . 


وتخصص الوطن العربى أيضا » صنفحة للأزياء تقدم غيما 
نماذج لأزياء الشتاء الوقور ( ... ) كما تسميه » وهى بالطيع نماذج 
و( موديلات ) لا تستطيع اختيارها الا المرأة الثرية جدا . أما أغلبية 
نسائنا فى العالم العربى فانهن - بالتأكيد ‏ لا يستطعن التعايل 
مع موضات ثانيل »© وباكورابان ©» وجيفتش © وثورنفت © 
وبرسبورك . وكل هؤلاء لعلم السادة القراء ‏ يهود أو يدورون ى 
فلك اليهود »© الذى يستتزف أثرياعنا ق :ترف لا ميرر له © فصلا عن 
بكالتتة لجوعر الأصلاه -.. 

فى زاوية « وطن النجوم » تخصص المجلة ثلاث صنحات 
للحديث عن نجوم السينما العالمية » والظاهرة المشتركة بين الصحف 
المهاجرة تركيزها على ممثلات من نوع معين »؛ هو النوع الذى يؤدى 
أدوار الجئسن الفاضحة والخليعة » والحديث عنه حديثا مثرا 
ومخجلا . وتتحدث المجلة عن عدد من الممثلات هن : سيسليا 6 وآن 
بارلا » وسيزان سسماراندون »© وناستازيا .. تقول عن الآولى : 
« انها امرأة تكهرب الذين غرةوا فى روتين الحياة الزوجية 
والرهية ...4 ؟! كان الكناة 'التتوكية اسيكة مركا بحت 'التفلي 
منه بمثل هذه ألممثئلة » وتبدو المجلة وكأنها تبرر تصرخاتها المتنحرفة 
فتقول : « فى فضون ذلك تبدو سسيسليا امرأة تريد ان تضع فى فيها 
أكثر من لقمة حب »© خفى ألوقت الذى تعيش مع زوجها أيف بييرتون 
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موسم عشق حافل (!!) فقد مدت شيكها فى أتجاه معجب يثيم يدعى 
فيتوريو ميزيجيورنو »© ومعه سرحت ومرحت فى جئوب ايطاليا ) 
وعادت لتخبر زوجها عن اكتشاف لم يخطر ببال يشر © وجدته مع 
كبير الحظ فيتوريو .. !! »6 .. 

وَمَلَ:هذا التوال كزوتي :الولح العزيى اقسيكن الاخزيات 2 
وهى رواية تشمل المزيج من التحريض والاثارة والتحلل والاستهتار 
بتيمنا وأخلاقنا داخل ( وطن النجوم ) ! .. 

وعلى هامش. هذا الوطن تكتب توال أزهرى مقالا: قصيرا عن 
( بدوى. الجبل ) مليئا بالانقعالية » يرمع الشاعر الراحل الى مصاف 
العمالقة 4 وتحكم على من دقّى من الشعراء المعاصرين بالمماليك 
والائزامم ١:‏ اننا نعيشش. فى عصر الأقزام وزمن الانحدار » ورحماك 
أيها البيدوى الراحل » فالمماليك هم شعراء هذه الأيام » !!: وواضح 
أن مثل هذا الحكم الانفعالى لا يليق بمن يدعو الى الثومية العربية 
خاصة اذا عرفنا أن الشاهر المأكور ينتمى الى طائفة تعارض العروبة 
'والاسلام جميعا » وتنفذ معارضتها عمليا وبقوة السلاح » وأسألوا 
ماذا حخرى لأديئة حماه ! » 

يلى « وطن النجوم » موضوع طبى عن الكابة والانهيارية 2 
مع بعض الأخبار العلمية » وبعده صفحتان للتسلية والأبراج ) وآخر 
صفحة تتضمن رسما كاريكاتوريا للرسام النصرائى جورج اليهجورى 
حول لقاء المعمورة بين ( بيجين والسادات ) .. 

ويخصص الوطن العربى أكثر من ثلاثين صفحة للاعلانات 
من بين صنحاتها الاربع والمائة »© معظمها عن السجاير والتوادى 
الليلية والأجهزة الكهربائية والساعات والسباحة .. 

واذا كانت الوطن العربى تتضمن بعض الايجابيات 4 فان 
طايعها الغالب هو السير على طريق العداء للاسلام والمسلمين ؛ 
رغم استفادتها آلو اضحة والأساسية من هصؤلاء المسلمين فى 
التمويل والتوزيع والاعلان . 
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5 مكلة ( سيدتى )) أو التقليد الأعمى ! : 


العدد المختار للدراسة هو العدد ‏ 0؟ . الصادر فى لندن 
بتاريخ " سبتمبر ( ايلول ) 1581 م - 8 ذو القعدة 16.1 ه. 

ومجلة « سريدتى » تصدرها الشركة السعودية للأبحاث 
والتسويق البريطانية المحدودة ‏ لندن » والناشران : هسام ومحمد 
على حافظ ؛ من المملكة العردية السعودية . و « سيدتى » وأحدة 
من منشورات عديدة تصدرها الشركة أبرزها « الشرق الأوسط » 
صحيفة يومية ‏ و « المجلة ») أسبوعية ‏ و « عرب نيوز »6 
انجليزية يومية ‏ و « المسلمون » اسلامية أسبوعية(١) ٠‏ 

وتبدو منشورات الشركة السعودية للأبحاث والتسويق 
البريطانية المحدودة » أكثر اعتدالا من غيرها من المنشورات المهاجرة» 
وتحرص بصورة أو أخرى على تذكير القارىء أن منشوراتها تنطلق 
من مفهوم اسلامى » ولكن الواقع يؤكد أن هناك كثيرا من السابياث 
أهمها وجود عدد من المحررين وان كان قليلا من غير المسليين © 
يهمهم الترويج لفكرهم العلمائى » وأن أم يستطيعوا التعبير عن 
عدائهم للاسلام بصورة واضحة ؛ كما تفعل « المستقبل » و «النهار 


ةا 0ك 








)١(‏ توقفت المسلمون بعد حوالى سئة من الصدور بسبب الخسارة المالية 
كما قال الناشران فى آخر اعدادها وقد علمت أنها عادت للصدور مرة أخرى , 


161 


العربى والدولى » مثلا .. ثم أن مجلة « سيدتى » ذاتها تعد سلبية 
بق أخطر اياك القترعة . السعودنة: للأحيناث والتسويف ٠.‏ 
والسلبية لا تتمثل فى كونها مجلة متخصصة فى ثسئون المراة » ولكن 
قَّ نوعية هذه المحلة ومدى ما تقدمه للمرأة المسلمة أو « الاسرة 
العربية » كما يقول الشسعار الذى ترفعه « سيدتى » على صدرها. 


وترأس تحرير ( سيدتى ) الدكتورة فاتئة شاكر © وهى 
متخصصة فى علم الاجتماع » ويعاوئثها فى التحرير عدد كبير من 
الآنسات والسيدات والرجال » مضلا عن المكاتب الموجودة في أكثر 
من عاصية للمراسلة والامداد بالموضوعات والتحقيقات ., 

وتبدو (سيدتى) متأثرة بصورة عامة » بخطى مجلة ( حواء ) 
التى تصدر فى القاهرة »؛ والتى اكتسبت ششمهرة فى الأوساط النسائية 
القارتة من شهرة محررتها السابقة . وهذه المحررة عرفت بمعاداة 
الفكر الاسلامى » أو تفمسيره من وجهة نظرها العلمائية الداعية الى 
سفور المرأة وتحررها وخروجها الى العمل دون حاجة » والغاء 
الطلاق > وتحريم تعدد الزوجات © ومحارية الفتيات المحجبات » 
والتشئيع عليهن » فضلا عن مواقف آخرى .. 

ولا يستطيع المرء أن يتهم رئيسة تحرير ( سيدتى ) باتيبساع 
المنهج الذى اتبعته مخررة 9 حواء ) السابقة » ولكنه لا نعذها على 
منهج المجلة » ورغم أنها تخصص صفتحتين الحديث « فى نللال 
الاسلام » ! وسوف يرى القتارىء من خلال تناول موضموعات 
العدد .ء ه؟ ‏ من ( سيدتى ) الى أى مدى استطاعت أن تحق 
شعار ( مجلة الأسرة العربية ) .. 

يبدأ العدد ‏ ه؟ ‏ من (سيدتى) بمثال المحررة ©» وتتحدث 
فيه عما تنوى المجلة أن تقديه للطفل العريى باعتباره نواة الأسرة 
العربية » ويلى هذا المقال صفحة لضيف الاسبوع » وهو فى هذا 
العدد »© الشسيخ ناصر اليقور »© السثفير السعودى فى بريطائيا » 
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ويتحدث عن الاعلام العربى فى أوربة ؛ ويطالب بآن يتحول قسم من 
الاعلام العربى الى مخاطبة الرأى العام الغربى باللفات الأجنئبية 
ليضىء « طريق كل الذين يريدون الحفيثقة » . 


فى زاوية ( العالم رجل ) يكتب عبد الله جفرى عن خواطره 
الذاتية ومشاعره العاطفية © أما زاوية ( أهلا ) والتى تفردها 
( سيدتى ) لآراء القراء حول ما ينشر فيها » فيطالع القارىء ثلاث 
رسسائل من ثلاثة قراء » الأولى حول مفهوم, السخرية » وينتقد القارىء 
ما بئشر فى الصفحة الآخيرة من سيدتى اثئتقادا لاذعنا »© ويرى الغاء 
هذه الصفحة .. الرسالة الثانية حول ما نشرته المجلة عيا 
يسمى ( بالاخصاب الذاتى ) » ويطالب بحكم الدين فى هذه المسالة, . 


الرسالة أن ( سيدتى ) تبيع الاحلام » أو انها تخاطب أصحاب الحظ 


فى رسالة من الناشر يكتب ( هشيام ومحمد على حافظ ) 
تعليقا حول رسسمالة من قارىء تونسى متأثر بالآفكار المأركسية اللينينية 
ولا يقرأ الا بالفرئنسية »© أصبح يقرأ ( سيدتى ) كل أمسبيوع ) 
ويشتريها لاخوته البئات واللاتى يقرآنها أيضا » وأصبحن يغيرن 
موائفهن من كثير من القضايا خاصة الدين الاسلامى »© والمرةأة 
العربية المسلمة(!) » ويعبر الناشران عن فرحهما بما كتبه القارىء 
التونسى الذى نجحت ( سيدتى ) على حد تعبيرهما فى تغيير نظرته 
واخواته الى الدين الاسلامى » ويرى الناشران فى تلك الرسالة 
دليلا على نجاح المجلة وانتشارها وتأثيرها .. 

وتخصص (سيدتى) زاأوية للرد على متسكلات القراء والقارئات» 
وتحررها رئيسة التحرير © ولو استعرضنا المشكلة الرئيسية فى هذه 
الزاوية »؛ لوجدئا امرآة تزوجت كما تدعى - من رجل لا تحبه ) 
وطلقت منه أو طلبت الطلاق لأسباب آم تذكرها » وكانت ثمرة 
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وواخينا ظئلة مب سارل الرخل: اغادهها النه 6 لعنهاكرية قير مه 
وفى الوقت نفسه تريد حرمانه من حضانة ابنثه . وعندما تطالع 
الرد نحده ردآا باهتا » يدخل فى متاهات من يحتضن الطب لة ؟ 
وترجوها ‏ أى ترجو القارئة ‏ أن تعطى والد ابنتها فغرصة أخرى 
ممعم الدعاء والتونيق !! . 

ركان الأولن جالحزرة "الداضلة ا ععابل مع ضكسة الشبعلة 
بمنطق آخر يرتفع فوق الرجاء » ويليق بامرأة تترك زوجها وتطلب 
الطلاق دون اعتبار للحياة الزوجية أو الأسرية فى سبيل من تحبه ) 
خاصة وأنها لم تجرؤ على ذكر أسباب الطلاق من رجل يحرص 
على اعادتها » ويريدها أن تربى أبنته وأبئتها ! . 


ويكتب ( على سالم ) رواية ساخرة يعئوان « دليل المرأة 
الذكية الى التعاسة الزوجية » ولا أستطيع الحكم عليها > لأن 


سعك الرواية السنائخرة 6 تخصص المجلة صفحة بعت وان 
« قلسطين فى القلب أفراحا ) » وتدعمها صور عس ريسن فى أسرة 
نصرانية فلسطينية مهاجرة . وموكب العرس يتحرك نحو الكئيسة 
بالتراث الفلسطينى هى تذكير الفاسطينى المغترب بصيع الاحتفال 
يزفاف العريس والعروسن على الطريقة الفلسطينية !! . 
خطر محتم فى علب أنيقة » © والعنوان الرئيسى للمومفمبلوع 
« الجريمة اللتى ترتكب بحق أطفال الخليج » » ويتناول أبعاد المشكلة 
والملسئول عنئها , 

زاوية « فى ظلال الاسلام » تكتبها فوزية سلامة ©» وتعتمد على 
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فضلا عن مقالة قصيرة تفتس بها الزاوية © وفى هذا العدد تكتب 
المدررة مقالتها يعنوان ‏ بطاقة هوية » 4 وتبدو غيها وكانها تخطو 
خطواتها الأولى فى فهم ما يتعلق بالاسلام » فهى تصف « محمد 
شال («( بشاعر تبه ألقارة الهئدية 4 وطو شاعر الاسلام فيسل 
تقول : « أن التجربة الدينية فى جوهرها تتجاوز رموز وثغم-ككليات 
وطقوس العبادة (!) لأنها فى الأساس ادراك مياشر لحقيقة الوجود» 
المتصل (.. .) وأسلامئا لا يفرق بين « التحرية الدينية » كما تسميها 
المحررة ع وبين رموز وشكليات بما تسميه « طقوس العبادة » » 
فالاسلام شكل ومضمون © ومعئى ومينى ولا ينفصل أحدهما 
عن الأخر ١ه‏ 

وتنشر المجلة عدد من الأخبار العاللية فى زاوية « جسولة 
حول العالم » » ومن بينها خبر عن حذاء ( الليدى ديائا ) تحت عنوان 
شهر العسل لايدى وزوحها الأمير شسارلى . 

وعن ( المسلمات فى الغربة ) تنشر المجلة تحقيقا مع رئيسة 
أتحاد النساء المسلمات فى فرئسا دعثوان «( المسلميون بعيشون حياة 
الظلمة 6 بأد الاتسعاع والئثور // وبلاحظ أن الصور النشورة قٌْ 
ولا أدرى مدلول هذا الانغصام بين رئيسة الاتحكك » مسلمة تكشيف 
سم التنظيم العائلى فى بيت المسلية : « أعتقد أنه من أهم الأقسام ») 
أذ سيهتم بتحديد النسل وناعلية الوسائل الوائية من الحمل ! 
خاصة وأن متوسط عدد أطفال العائلة العربية فى فرتسسا يبل 
العشرة بل ويتعدى هذا العدد عند اكثر العائلات ! وهؤلاء الأطفال 
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تشقون لوو ينا سكدة بوه 5 والسا لوه ا 1 اميه 
وأن مشكلة اليطالة والسكن من أهم المشاكل التى تواجه المهاجرين 
العرب قى. فرئسسيا !! .. مما رأيكم أيها القراء ‏ فى هذا التبرير 
لتحديد النسل © وهو ما يحرمه الاسلام تحريما وأضحا ؟ . 


ان مجلة تستضيف سسيدة تزعم أنها رئيسة الاتحاد النسائى 
للمسامات فى فرنسا وتجعل من همها العهل على ( تحديد النسل ) 
بين الأسر العربية المسلمة تحث دعوى زيادة أفرادها فى ظروف غير 
ملائمة » لهى مجلة تحتاج الى تصحيح المفاهيم والتصورت حول 
واقع الاسلام والمسلمين © وطبيعة الفكر الاسلامى وأبعاده .. 


وهذا التصحديح ضرورة تحتمها الموضوعات المنشورة فى بقية 
العدد ‏ 6؟ من « سميدتى » »© فاذأ تجناوزنا تفاول الموضوع 
الخاص بحياة الشاعر الراحل « صلاح عبد الضبور » ورأيه فى المرأة) 
ثم ذاك الكاريكاتور الجيد » الذى يعبر.عن بعض العادات والتقاليد 
السيئة فى مجتمعنا العربى الاسلامى » فانئا نفاجأ بالموضوع القضية 
أو الموضوع الأآهم الذى يفرض ضرورة تصحيحمفاهيم محررات 
« سسيدتى »© © وهو الخاص بالازياء » والذى تطرحه المجلة تحث 
عنوان « سسميدتى الجميلة » انها تختار عنوأنا مثيرا لطراز الفساتين 
التى تعرضها )© فتقول. : « أزياء القراصنة فقط الششابات. !! » 
ومدعمة بصوزة لفتاة لا تمت الى واقع المرأة العربية المسلمة ؛ وعلى 
أمتداد سيعم صفحات تطالعنا صور أخرى لعارضات لا يعسن ىق 
عالم الطبقات المحرومة أو المتوسطة ؛وائما يمثلن رغبات من يعشن 
فى عالم لا يمت الى العمل أو مواجهة الحياة كبا يفرضها الاسلام » 
وفى الصفحة الثانية من الصفحات السسبع يطالع القارىء عنوانا 
مثرا آخر © يقول : ١‏ ماج البحر .. وصرخ : جاء القراصنة »© . 
وسوف أنكقل للغارىء عضأ من كلام ااجلة الذى فر بجوار صور 
العارضات »© ومثه : 


١ 1ه‎ 


« تقاليع الموضة وشطحاتها كثيرة ومتنوعة .. تظهر فجأة) 
ثم تختفى فجأة كما ظهرت . وهى فى الواقع طفرات يخلتها الشباب 
للشباب » ولا يطول عمرها عن موسم واحد أو موسمين على الأكثر. 
نقد هفنا موشنة الفرسسان .+ والتكسن ٠‏ وقة شبهفنا هذا الضيف 
موفضة القرصان » .. وكان المفروض أن تعلق سيدتى على هذه 
الموضات بشىء يتلاعم مع وامعنا الاسلامى ‏ على الأقل ‏ طالما 
سمحت لتفسمها بالاهتمام بهذه الثماذج أو « الموديلات » . ولكن يبدو 
انها تتفانى فى 000 لتصميمات (ويلى وير)» و(مونسون) ) 
و (كاترين هامئيت)» و (اليوت)» و (محلات جوزيف)» و (مايكل جون) ٠.‏ 

ثم تتطو اع بتقديم خدمتها النادرة للمرأة العربية فى بلادنا الاسلامية 
0 النحو التالى : ' 

وسيدتى .. قررنئا أن نقدم لك بعض تماذج هذه الموضسة 

الجديدة التى يمكن تنفيذها بسهولة من البلوزات الفضفاضسة 
والجونلات والبنطلوئات الشرثة المزمومة (!!) وقطع الاكسسوار » . 


وسوف يرى القارىء فيما يلى تفصيلا لواحد من هذه النماذج 
وأثمانه : « بلوزة وأسعة » ولكن النقوش تجريدية همذ المرة 
باللونين الأبيض والأحمر يلبسسن مع بنطلون مغربى . الوشاح المحلى 
بالثرأشيبه يبرز ملامح موضة القّرصان . الملوزة م؟ حثييهسا 
أسترليئيا . الحزام ؟١ا‏ جنيها استرليئيا . البتطلون 6؟ حنيهنا 
استرلينيا من تصميم ويلى وير . الطائم يباع فى 'محلات جوزيف ل 
لندكن © ..: 1 . 

وبالطبع غان المرأة العربية العادية فى بلاد المسلمين » خاصة 
تلك التي تعانى الخاز والجوع » سوف تصعق عندما يقولون لها 
أن أمرأة أخرى تشترى هذا النموذج بأثنئين وستين جنيها استرليئياء 
أى ما يعادل مرتب شهر لموظف كبير قضى ربع قرن على الأقل فى 
وظيفته بجمهورية مصر أو السودان .. ونصف مرتب شهر فى بعضص 


١ “باج‎ 


الدول العربية الأخرى لذات الموظف . . واذا عرئنا ثمن هذا النموذج 
بعد من أقل الأثمان بين النماذج المعروضة على صفحات سيدتى فى 
موضوع « أزياء التراصنة فقط للشابات » فان محنة المرأة فى بلادنا 
تكون كبرة للغاية بسبب هذا"( التجاوز الفكرى ) الذى ترتكبه 
المحلة . . 


ان غهم الواقع العربى الاسلابى » خضلا عن فهم الدين وما 
يرد اليه » يؤكد بما لا يدع مجالا لاشك أن التصور الاسلامى غير 
متكامل لدى هيئة « تحرير سيدتى »© وأن فهم الوائع الاجتماعى لدى 
اسرة المجلة قاصر وغير ناضيج .. فهؤلاء قوم ب فى سسيتتى ب 
يعيشون واقعا آخر يختلف عن واقع المعاناة والجوع والفقروالمسفبة 
الذى يدياه معظم اينم العروية من الخلي الى المديظ رجالا ونساء 
على كد سمواع .٠ه‏ ' 

وبالطبع فلسنا فى حاجة الآن الى الاشارة لمناظر العارضات 
( القرصانات ) »؛ لاقه يعبر ببساطة عن منهج اللامبالاة والفراغ ©» 
والخضوع لسيطرة القرب واسلوبه المادى .. 

وحول ( الجيمال ) تنشر « سبيدتى »© موضوعا عن 
الأعشاب وأثرها فى تحقيق الجمال لدى المراة » فى شعرها وبشرتهاء 
والحهام المنعش »© وتعطير المنزل .. ثم موضوعا عن التجاعيد بعد 
الأربعين فى ( عيادة الجمال ) » وتنشر ممعه صورتين لسيدة تجاوزت 
الأربعين قيل عملية شد الوجه وبعدها »© وتلاحظ أن الذين ساهموا 
فى اعداد الصورتين « باردو فابيانى »2 ودثير » ومايكل جون * 
وجلوكاروس ») .. ولا آأدرى هل هذا الموضوع هو قضية المراة قى 
بلادنا المسلمة ؟ فى اعتتقادى أن ذلك لأيهم غير طيبقة واحدة تسمى 
فى مصر طبقة « العوالم » أو مأ يطاق عليهن حديثا ( الفئانات ) من 
مطربات وراتصات وغيرهن ؟ . 

يجرى ( يوسف شريف رزق الله ) حديثا صحفيا مع الخرعم 


١ مره‎ 


السينمائى « مارشيللو ماسترويانى » الذى ( ينعى دور العاشيق 
الايظالى !! ) ويؤكد انه رجل خجول ولا يهتم بالمغامرات العاطفية 
كما تقول العناوين الكبيرة للموضوع ! وللمرء أن يطالع بعض صور 
بعض المثلات التى تدعم الموضوع لصوفيا لورين وبريجيت باردو ©» 
والتعليقات الهابطة بجوارها 4 أن يفهم يعمق ما يعنيه كلام كاتب 
التحقيق عن « ماسترويانى » حين يتحدث عنه بثوله « العاشق 
الايطالى هو لقب أطلقته الصحافة الأميركية على مارتشيللو مئد 
أكثر من عشر سنوات »© ولكن النجم الايطالى الشهير يضيق به ! 
يقول لى : انه لقب أطلقته الصحافة الأميركية لارضاء القارثات اللاتى 
يتصورن أن أى رجل ايطالى وأى فئان بالذات يجب أن يكون زير 
تمناء :انا #فكس :كاك تايا » جنا جل شجول:ؤلة اول القامر ات 
العاطنية أهمية » !! .. 


هل يجوز أن, تروج (( مسميدتى »6 لثل هذه المفاهيم داخل الاسرة 
العربية .. التى تتخذ منها شسعارا ؟ وماذا يهم القارئة أو المرأة 
المسلمة من مغامرات وحكايا أأمثتين والممثلات الأجائب ؟ .. 


وفى المحال. السيثمائى تنشر « سيدتى ») تحقيقا بالصور 
عن فيلم أسد الصحراء أو )0 عمر المختار 4ك ثم تتئاول تحقيقا عن 
نادى ( الصم البكم ) فى القاهرة » وهو موضوع لا بأس به ») ثكم 
موضوعا عن ( الكتل بدافشع الشففكة ») قَْ بريطائيا 6 ثم دسعض الأخار 
الاجتماعية من مصر والعالم العربى 5 


ويتناول الجرء الثائنى من العدد ‏ 6؟ ‏ من « سسيدتى » 
ها يتعلق بالأسرة والأطفال »© فتقدم ديكورات ورسوما ليعض المساكن 
( الفاخرة ) والتى لا تسكنها الا الطبقات العليا أو الغئية جدا © ثم 
بعض الأخبار الطريفة » يليها نادى القراء ؛ ويرد على رسائل القراء 
وينقر لهم عقن القع التعبرية القبيتنة: بالرؤى الرونانتبية .ان 
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يعيشون مرحلة المراعقة » وهى بوجه عام تعانى من الضعف 
الأسلوبى واللفوى .. أما مطبخ « سيدتى » فيمتلىء بالمربات التى 
لا تتوافر لاكثرية الأسر العربية المسلمة »© فهناك مربى التفاح 
والكمثرى والبرقوق والفراولة .. وبعد المريات يأثى ديكور المطبخ!! 
وللذكرى فان بعض الأسر فى بلاد عربية يبحث عن مأوىى فى المقسابر 
ولا يحصل عليه الا بعد دفع الخلو !1 .. 


ولعل صفحة ( العلم والأسرة ) التى يتدمها الدكتور ( أحمد 

ثبيل آبو خطوة ) من أفضل صنحات المجلة على الاطلاق »© اذ تقدم 
موضوعات تهم الكثيرات والكشرين فى بلادثا » وكذلك « عيادة 
سيدتى »© تقدم خدمة لا بأس بها و 

وصنحات الطفل جيدة بصورة عامة » خاصة الكاريكاتور 
ألذى. يرسمه ( محمد الخئيفر ) » ويتدم فيه شخصية « سلطانة »» 
ومن خلالها يتدم. أفكارا ناضجة بالرسم. : ومثلء بقية المصبلات 
المهاجرة تركز « مسيدتى © على صفحة الطوالع والابراج © التى 
تتئبً بالمستقبل ©» ولعل رئيسة التحرير تعرف جيدا راى الدين فى 
هذه القضية(١)‏ » فهى دعوى مرفوضة شكلا وموضوعا . , 

ومن أسوأ الصفحاتك : صفحة « سامحوئى » التى تقغبلد 
ما تنشرام مجلات ( العوألم ) فى مصر وايئان ©» وتختتم بها المجلة 
مادتها التحريرية » وهى على كل حال »© فبركة صحفية تستخف 
بالعقل العريى » وتستهين به تحث راية « التسلية » !.,, 


ورغم أن « سسيدتى » تعتبر من أثل المجلات المهاجرة من 





) استجابت الشركة السعودية للابحاث والتسويق المتى تصدر ( سديدتى‎ )١( 
» بالغاء باب ( بختك اليوم ) من جريدة ( الششرق الاوسط ) احدى مطبوعات الشركة‎ 
٠ ) ولعلها تفعل فس الشىه فى ( سيدتى‎ 
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حيث المادة الاعلانية ‏ تسع صنحات من آثثين وثمانين الا أن 
كثيرا من مادتها التحريرية تعد أعلائات مجائنية »© لمحلات الأزياء 
والديكور والصالوئات ؛ وهى للأسف ملك لليهود والنتصسارى 
الغربيين » المعادين بالضرورة لديئنا وأمتنا الاسلامية . 

نرى بعد هذا العرض التحليلى » يمكن القول أن ( سيدتى ) 
مجلة الأسرة العربية حقا ؟ .. 


د 3 6 


(م 1١١‏ الصحافة المهاجرة ) 


كلمة ختا 


كلية خُنا 1 34 


يمكن الثول الآن : أن الصحافة المهاجرة بصورة مامة تشكل 
ظاهرة خطيرة فى حياتنا الفكرية والثقافية » وأنها تقف الى حد كبير 
فى جائب اعداء الانسان المسلم فى بلاد العرب والمسلمين » وأنها من 
قبل ومن بعد »© تمثل أسوأ ما وصل اليه الارتزاق الحرام بالكلسة 
المطبوعة طباعة فاخرة .. 

وليس معنى ذلك أن تلك الصحافة تحتكر وحدها كل السيئات ؛ 
فان الصحافة فى البلاد العربية تحمل كثيرا من السيئات على تفاوث © 
بل ان كتاب ومخحررى الصحافة المهاجرة ‏ هم أصلا ‏ من خريجى 
الضهفة الغربية المحلية © تكل تتاتضاتها وملامحها وتقلناتها :.. 


ولكن الدعوى التى تثبر أكثر من علامة استفهام هى دعوى 
الصحافة المهاجرة التى تتمثل فى البحث عن مناخ حر تتنفس فيه 
الصحافة العربية » وتحقق من خلاله صورة لا تتوفر فى العالم العريبى 
لحرية الصحافة . . . ومعنى ذاك ببساطة أن المهاجرين يريدون أيهام 
المواطن المسلم فى بلاد العرب أنهم يملكون. بهجهييرتهم الى بلاد 
« ديمقراطية » أن يقولوا ما لا يستطيعون قوله هنا لأسباب 
كثيرة .٠‏ 

وللأسف » خقد انطلت هذه اللعبة على الكثيرين فى بلاد عربية؛) 
وتهافت الكثيرون من أبناء العروبة والاسلام على الصحافة المهاجرة» 
اعتقادا منهم أنها ستحتق الأمل المرجو فى التعبير الصحيح عن تضايا 
المواطن العربى الذى يعيش أسيرا فى كثير من بقاع الوطن الكبير ) 
ولا يستطيع أن يعبر عن رأيه » أو يرفع صوته »؛ أو يشارك فى صنع 
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الحياة داخل بلده » أو يعطى مايملكه من قدرات ومواهب بالصورة 
التى تفرضها الموأطئة الطبيعية ... 

وقد دعمت الصحافة المهاجرة لعبتها بعدد من الشعارات 
ألبراقة التى لا تعبر عن واقعها بحال نحو : مجلة كذا يقرؤها صائع 
القرار بى الوطن العربى ؛ أو تحررها نخبة الكتاب وتقرؤها نخية 
المثقفين .. ولآن كل حديد له بعض الضجيج »© فقد التف الكثيرون 
اليها » خاصة وأن بعض الحكومات. العرب4ية استطاعت أن تستغل 
هذه الظاهرة »© أو أن هذه الظاهرة قد استغلت بعض الحكويات 
العربية » وأخذت تتدعم مصادر الدخل والتمويل للصحف المهاجرة » 
التى راحت من ثم تأخذ أثوابا جميلة وبراقة وجذابة » وتختلف لى 
مظهرها واخراجها عن الصحف المحلية اختلافا كبيرا وكثيرا .. 

الدّد اأستطاعت الصحف المهاجرة أن تضرب على وتر د يساس 
لدى البعض ؛ وراحث تقوم بنوع من المديح والدعاية له » ومن ثم 
استطاعت أن تحصل على كم هائل من الاعلانات الدائخهمة والتى 
تشمل صنحاته كاملة ومزدوجة » وبوساطة الاعلانات أمكن لصحف 
المهجر أن تضمن: تمويلا ثابتا ومضمونا الى حد كبر . 


ويمكن القول أن موقف صحف المهجر من. قضايا الشعوب 
العربية والاسلامية كان فى ذيل اهتماماتها » غلم تقف موكفا يجيسر 
بعض الطغاة والمنحرفين على التراجع عن طغياتهم وفسادهم » بل 
أن كثيرا من هذه الصحف أتسادت بأولئك الطغاة والتحرفين ورفعهم 
الى مراتب الأبطال الأسطوريين ! وبينيا كانث أغلبية الشسعوب 
الاسلامية داخل الوطن العربى وخارجه تعانى من الكبت والاضطهاد 
والملاحقة والحرمان » مان الصحافة المهاجرة لم تأبه لذلك » وراحثت 
تلعب على جميع الحبال » وتحرض ضد علماء الاسلام والشعوب 
الاسلامية » بل والأدهى من ذلك كانت تزين لبعض الطبواغيت 
جر أثمهم وتصرفائهم الاجرامية الحمثاع .,. بل أئه من المثير الضحك 
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فى زمن البكاء آن تزعم بعض الصحف الماجبورة ان للحركات 
الاسلامية علاقة باسرائيل (!!) وأئها تنفذ مخططا صهيونيا امبرياليا 
بتمته تمويق “بجييرة. النفنال العرين 11+ 

لقد بت الصحف المهاجرة الشقاق بين أبناء الأمة الاسلامية ؛ 
وتحيزت من يدفع لها » وتغاضت عن حقوق الانسان المسلم المهدرة) 
فى أماكن كثيرة على سطح الأرض بدعا من المسلم الفلبينى » ومرورا 
بالمسلم الأفغانى »© وحتى المسلم الذى يعيش فى أكبر دولة متقدمة 
على ظهر الآأرض أميركا . بل ان الصحف المهاجرة تبنت نظريات 
ودعاوى معادية للانسان المسلم مثل دعوى تحديد النسل .. 


وكان موتفه' الأشد سوءا وخطرا كامنا فى معالجة قضايا 
الصراع الاسلامى مع قوى الشر العالمية فقد عالجت قضية فلسطين 
على اساس الاستسلام للأمر الواقم » واغرقت القارىء المسلم فى 
متاهات الحلول التى تنضح يأسا وقنوطا واحباطا » وتناولت قضية 
لبنان من وجهة نظر المارون © وئفت صفة الحق الاسلامى جوهر 
الضراع ب ورسبيقتق. وجدان القزاء :1 يكن ميق بخالة: الضياء 
واللامبقةة تجاه فبعت منسلى يعائى: الدرمان والقون والمخلة + وعذاك 
الأمر بالنسبة لقضية ( مقبرص ) التى اعتبرتها صحافة العرب 
المهاجرة قضية احتلال تركى ( للجزيرة ) القبرصية » وليست قضية 
مسلمين شهدوا مذابيح جماعية وحياة من الدرجصة الثالثة »© 
واخطياذا: فظييًا على يذ القفضيئين: الوتاتيين 11 


ولا يمكن لامرء أن يغفر للصحافة المهماحرة مواقفها العدائية من 
خلال القضايا الفكرية والثقافية التى تهم المجتمع الاسلامى ودعاة 
الاسلام » فقد تبنت عن طريق العمد أو التبعية فكرة العلمانية 
والاطار التومى وأحلالهما مكان العقيدة الاسلامية كمنهج للتصور 
والسلوك » وراحت تجرم الحركات الاسلامية فى ارجاء العالم 
الاسلامى من خلال مفهوم لا ديئى » به وحرض عليه عدد من الكتاب 


يندا 


المشبوهين وأنصار الصليبية فى المجتمع العربى .. ومن الغريب 
أن. هذه الصحافة ندنت مثلا الدفاع عن بعضش الزعماء الماركسيين 
أو الصليبيين الذين يختلفون أو تضيق عليهم السلطات الحاكمة فى 
بلادهم » ولكن حين يوضع الآلاف من دعاة الاسلام وش بابه فى 
السجون بلا محاكميات ولا مساءلات ولا أسباب لا 00 اليهم 
اذا أتشارتك ب الا من باب التحريض عليهم » واطلاق كل ما فى 
قناموس الحقد من مصطلحمات عليهم »؛ بدءا من التطرف حتى 
الفاشية !! 0 1 : 

وكان طبيعيا فى هذا السياق أن تعمد صحف مهجرية كثيرة 
الى التشير بالنصرائية بين المسلمين » من خلال الالحاح الدائم 
والمستمر على موضوعات صليبية بعينها » وترسيب الكثير من الأفكار 
والائحاءات. فى ذهن القارىء المسلم »؛ لينفصل وجدانيا عن. تربيته 
الاسلامية وواقعة الأسلامى ؛ ويمكن للمرء أن يدرك خطورة هذا 
التسلوك اذا لاحظ ما تعانيه الصحافة الاسلامية » أو التى تعنى 
يشكون .الندعوة الاسلامية من قلة الامكائات » وزيادة الصعوبات ؛ 
قخئلا عن الضريئة الفادحة التثى تفرض على العاملين: فى المحصال 
الصحقى الاسلامى » والتى يتحتم دفعها فى كثير من البلدان الاسلامية 
في مكتب « الرقيب »© أو « داخل الأسوار »© ! . 


ان الصحافة المهاجرة لم تتوقف عند اسلوب واحد أو سمط 
واحد » بل استفادت من كل الأنماط والأآساليب »© ولم تترك مجالا 
ما وصلت اليه تكنولوجيا الطبع والئشر ؛ فمثلا روجت للانحلال »2 
واهتمت بمن يسموثئهم « أهل ألفن » ؛ ويسميهم الثامن فى مصبر 
« العوالم » تحقيرا لهم وزراية بهم ! واعتمدت على نشر صورهم 
العازية والفاضحة لاثارة الشباب وتحريضه على الفوضى والاباحية . 


ثم آنها الحت على ما يسمى بقضية ١‏ المرأة ) وما زالت تلسيم 
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دهدف أن يكون هناك استعداد ذهنى ووجدائى لتقيل النهج العربى 
العلباتي: : والذق يتف بالشرورة على كيايلة الأندرة المستيلية 
وبهبىءم التفكك الاجتماعى والفوضى الأخلائية ١‏ 

ويرتبط بما سبق التشكيك والهدم لكثير من القيم والتفاليد 
الفكرية والأدبية التى تصل حياتنا الثقافية بالتصور الاسلامى والقرآن 
الكريم واللغة العربية .. ثم الالحاح على التصورات الصليبية ) 
مع تلميع الأشخاص الذين لا ينتمون للمفاهيم الاسلامية » والتعامل 
مع اللغة من واقع قصورهم الذاتى بتقديم أساليب ونماذج تعبير هم 
ركيكة وسقيمة .. 

لقد راى القارىء فى النماذج التطبيقية امثلة حية وواقعية ما 
تقدمه الصحافة المهاجرة فى شتى المجالات السياسية والفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية » وهى أمثلة تؤكد يما لا يدع مجالا للشك أن 
هؤلاء الذين ينشرون الصحافة المهاجرة ويتولون تحريرها - فى 
معظمهم ب معادون للاسلام » أو على الأآقل غير موالين لمنهجه 
الظافر 4 وأن الأهداف الكئ زعموآ أنهم هاجروآا من أجلها لم تتحقق 
وان كان الذى تحقق بالتأكيد » هو « الارتزاق الحرام » ! والاعتداء 
على عنة « العقل العربى المسلم » بشتى الأساليب .. 

وللأسف »؛ فان سعض الصحف المحلية فى البسلاد العربية 6 

مازالت ترى فى الصحف المهاحرة مجالا ل|تمادل المنفعة واشياء أخرى 
٠ ٠.‏ ومن ذه ا لاسا ان بج كارىء الشيكت المكلد باكيار لفكت 
المهاجرة فى « براويز » بارزة ؛ وكأنهم أبطال فاتحون أو صناديد 
منتصرون !1 .. 

ويبقى بعد ذلك وقبله » ضرورة المواجهة الاسلامية الفعالة 
لهذه الظاهرة الخطيرة » وغيرها ؛ واعتقادى الراسخ ؛ أن العرب 
المسامين يملكون امكانات لا حدودلها »© ماديا ومعئؤيا ... وأن 
الثىء الوحيد الذى ينقصهم هو الارادة الظافرة والرغبة النافذة . 


اا 


ولعل أفضل الوسائل الفعالة فى الواحجهة انشاء سسحافة 
افلابية يومية قوية »و احكفة الفرصمة لهذه الشعافة الحديفة عن 
تأخذ حقها فى التعبير الحر » القائم على اللوضوعية والعلم » والوعى 
بمعطيات العصر والواقع » من خلال تصور اسلامى ناضج وظافر .. 


وفى انتظار توفر الوسائل الفعالة » يبقى على كل مسام أن 
يواجه الصحافة المهاجرة بما يملك ويستطيع ؛ ولعل أص حاب 
المؤسسات والمصائع والوكالات ؛ والمسئولين عن الهيئات المختلفة 
يدركون أن الاعلان هو دعامة الصحف المهاجرة المعادية للاسلام 
والسلمين ‏ خاصة تاك التى يشرف عليها لالئارون ومن على 
شاكلتهم ب ومن ثم : فان حجب الاعلان يصبح قرارا وآاحبا لا مغر 
من اتجاذه لدى كل قادر عليه ٠.‏ 


واسموعنحة وه 

غانى أرجو أن أكون قد وفقت فى تناول ظاهرة « الصحافة 
المهاجرة » تناولا موضوعيا قائيا على البحث والدليل .. وان كنت 
أطمع أن يقوم باحثون آخرون بالتحليل المستفيض لهذه الظاهرة ) 
وتناول جوائبها المتعددة بالتفصيل والتدقيق »© فقد يتوصلون الى 
نتائج جديدة تفيد المسلمين فى معركتهم القادمة والحتمية والظافرة 
أن ششساء الله ضد أعداء الانسائية والحرية والعجل . 


هذا وبالله التونيق ... 


حلمى محمد القاعود 


فرة الحرم ١4.*‏ ه 
1/8 من اكتوبر ذا م 


لأا هد جد عم لي مر © ج2 صر 


عسو 


اهم الصحف المهاجرة ومكان صدورها 
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0غ 
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الصياد لندن ب وقد عادت الى بيروت مرة آخرى 


الإهغطل داء اااي ا 1 11 ا 
كثمة فى البداية 1 1 1 1 1< ا ا 
اللباب الأول 


قضايا الوجود الاسلامى 
الوفاق 

عه حقوق الانسان المسلم 
دعوى تحديد النسل 
نه القضايا الساخنة 2 


مويك 00012121221 1 00 
الوفاق والشقاق م ا 1 
حقفوق الانسان المسلم اطق ملسي و 11 
دعوى تحديد النسل مذ 1 1 ز[ 1 1 ا 


فم مهم ممم وووة ووم ووه موا سيو سا م م 


اموضوع 


اليبساب الثانى 


إن 

فى مواجهة الدعوة 

عد التبشسسير 

د العتمائية 

د الفوضي الأخلاقية 

د قضسانا اأكلمة 
4ه قضسمة المنراأة 

حول مدلول التدين فى نظر الصحافة المهاجرة 
حوذة الكراهيمة 


ل ل ااا 000 


لا ا ا ا ا ل الا 0 


ف مواجهة المدذدعصلسبوة 3335256*70ظ1 


فو مفو ووه نعومووفووسء وسوس و زوجم و و59 ع فوون4 15 ش قلقم شوو مومسم ة نم55 زكر و تيوه 
لا اا ا ال للا ا ااا ا 000 


دمو وريه م وهوس مود مرو وعم مام ال ممم 


1خ ا ا ا ل ل لاي ا ل 


محلة المستقمل 
مجلة النهار العربى والدوتى 


مجلة الوطن العربى 

مجلة سيدتى 
تموس سك ل ل يي 11 
محلة المستقبل يس ب بي يي ا 
مجلة النهار العربى والدولى اا 00 
محلة الوطن العربى ل ل ا 1 
مدلة سسدتى ا 11 
كلمة ختامية 1 


رارا لعاوم للطباعم 


الماقرة :/ بارع مسير عجارف ( المكمالعيى 
نت اى 81 


رقم الايداع بدار الكتب 
ل 13/15 
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